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٠٠١ «‏ فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهی فله ما سلف وآمره الى اله 
هم فيها خالدون » 

( قرآن کریم ) 


e س‎ 
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يسم اله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف 
اآرسلین سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتبعه پاحسان 
الى يوم 'لدين ٠‏ 

٠ آماأايعد‎ 

فهذه کلمات آدی النها النظر ف بعض ما نشر من آبحاث 
وآراء »> پدا لی آن فبھا انحرافا عن الجادة » وبعدا عن النصوص 
السريحة ف الاسلام ۰ 

وقد خفت آن هذه اليأاحث وهذه الاراء الى من لا بصر 
له بأمول الاساام وفروعه » قيضل بها » آو على الأقل 
يتسال الشك الى عقيدته» وتتطرق الظتون الى معارفه الاسلامية, 

ومما يۇسف له شد الأسف آن بعض هذه الكثب الث 
آبنٽت عما- فيها من انحراف قد دخلت دورا للعلم كثيرة » حتى 
لقد خدعت فی هذه الكتب بعض الجامعات الاسامية التى 
تتحری کل التحری فیما تضعه بین آیدی طلابها › ولم تدر بما 
فيها من زيغ وآباطيل ٠‏ 

وقد حدثت مرة يعض القائمبن على آمر جامعة من هذه 
الجامعات فى شسأن كتاب من هذه الكثب » وآشرت له الى بعضس 
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ما فيه فارتاع ء ثم القى اللوم على الحكومات الاسلامية التى 
ذ دنسر متل هذه الكثب 4 وعلی الذين یعنون بالدراساڻ 
الاسلامية حيث لم يحذروا منها ء وبينوا ما فيها من أخطاء ديئية 
ا ء فقات له : فاتك آن تلوم القائمين على أمور دور العلم 
اذ لم ي بنظلروا فی کل کتاب قبل آن يقدموه لطلابهم + 

أما عن الحكومات الاسلامية فانا معك فى أنها مقصرة فى 
هذا السان > رانك أ تمي المقات الاستالامة جارات مرة 
مص ادرة کثاب من هذه‌الکتب > ولکن کان للمؤلف جاه عتد ذوی 
السلطان استطاع به ان پرفع الأيدى عنه ء وآن هذا الكتاب 
انتشر فى جميع الأقطار الاسلامية حتى لقد ظهر ف مكة الكرمة 
والمدينة التورة قبل ظهوره فى القاهرة التى طبع فيها ء 


وآما ا الذين ينون بالدراسات الاسلامية فأنبگك 
ا ن »> ولكنكم لا تقرءون هذه الجاات 0 بل يکش 
فيما آخلن أن يحمل الكتاب اسم القرآن الكريم » أو اسم 
محمد صلی الله عليه وسام » » أتقيلوا علبه » وتقدموه ابکم ۰ 

% % * 

ولم آعن ف هذه النخلرات بالحكم على عقيدة صاحب فكرة 
آو رآی » فیذا لایعنینی بقدر مایعنینی بیان ماف فکرته أو رآیه 
من انحرافء آما دخيلة نفسه فآمرها الى ريه ء على أن هذا 
الحكم اذا كان يسنى بعض القارشين ‏ فالسبيل اليه ميسرة 
مما يقرؤه ف هذه النظرات » فغى هذه الأفكار ما يثكر ما علم 
من الدين بالضرورة » وفيها ما هو أنکار ريح ليعض آن 


اس 


القرآن الكريم » وغيها ما هو محادرة للمشهور من آراء 
الغلا الى بت ا آذ قري ا وراه واأاضحة ء 
ولیس دعتیتی ‏ آيضا آن يکون هذ! آو بعضه قد صدر 

عن عمد أو عن غير عمد » عن سوء نية ء آو عن جهل وغفلة , 
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وقد كنت أتحدٿ مع آحد علماثنا ف شأآن آحد م لاء الذين 
انحرغوا غيما كتبوا ء ثم استقاموا على الطريق » تال E‏ 
هذا الرجل فانه بژدی الان آعظم خدمه للاسلام ہما پکتبه من 
آیحاث وما بذيعه من آحادیث كلها تحب الشباب E‏ الاسلام 

س فغلت له : انه ولا شك مشکور على صنيعه هذا . ولکن 
آلا ترى معى أن ظهوره ف مظهر اومن العميق الايمان يجعل 
تشر الرد على راه الفاسدة آوجب علينا ٤‏ وآکثر لزاما لتا » 
کثہر من الحيطظة ا 4 آم ا فالذين دقر ءون ا 4 
ویستمعون اله 2 يکن ا يخدعون بکل 

م نات ایر ی چان کی بن لاسي ۰ تله ان ارا 
ا نة فا اغلا نرت آفهم اذا يسر هۇلاء ء 
على بقاء آرائهم الفاسدة متداولة بين الناس دون أن يعلنول 
رجوعهم عنها مادامو! صادقین ف سلوکهم الجديد 4 واذا کار 
العلماء قد بيتوا بالأدلة الحاسمة من كتاب آله ٤‏ وسنة رسوله ٤‏ 
خطاً رآى من الآراء » ويعده عن حقائق الدين ٠‏ فما الذى يمنج 


~۹ = 


صاحبه ‏ ان صدقت ثوبته ‏ أن يثوب الى الحق » وآن يرجع 
عما آذاع مں باطل - وآن یقول للناس بملء فيه ء لقد آخطآت ؟ 


وآخر ا آفکر فيه من تشر هذه الكلمات هو التشهير باحد 1 
آو الاساءة الى کتاب آو مفکر 0 لأن الذى بهمٹی هو نيصر 
القارين بما فى هذه الكتب » وهذه الأبحاث من بعد عن حقاثق 


والله آسآل أن بياغ بهذه الكلمات ما قصدته من نشرها . 


الؤلف 
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ف‌آسبوع واحد قرآت مثالین فى موضعین مختلفين من صحفنا 
ومجلاتنا » وكان المقالان عن (الحج) وكلا الكاتبين أدى فريضة 
الحج هدا العام » وآخذ كل منهما يتحدث عن الآثار التى تركنها 
مشاهدة الأماكن القذنة فى ليما رعا بدور. يخال كل 
منهما مما يتعلق بمناسك الحج وغيرها من شعائر الاسلام ٠‏ 

وقد آلنی آشدالألم آن كلا من الكاتيين تعرض لسائل ديتية ٤‏ 
ولسها لسا عنيغا دون آن يكلف نفسه الرجوع الى المصسادر 
الأساسية ليتزود منها ما بعيبه على التحدث ف آمور خطيرة » 
بل ان أحدهما لم يكتب الآيات القرآنية التى جاعت ف مقاله 
كتابة صحيحة » ومع ذلك سمح لنفسه بأن يصف بعض ما ثبت 
فى السنة الصحيحة بانه ( أساطير ) ء 

وکان السر ف اندقاع الكائين الى ما تناولاه كما قال آحدھماے 
هو آن ( الغموض » وعدم الاقتناع يحيط بكثير من الناسك » 
مناسك الحج طبعا » حتى تبدو كأنها طقوس بوذية » يازمها 
فى عصرنا الحالى الاقناع ء والتحليل العلمى والنطقى الذى 
قام على أساسه الدين الاسلامى كله ) ٠‏ وعلى ذلك فهو 
يترى. أن كن الوأكى ع الاما أن كرا + ويو كوا 


~~ (| 


قال الكاثب ىذا متاك آلبة يىۋدىھا الفرد ء ويعود يحمل 
تب ( حاج ) دون آن توثر فی ممنویاته ۰ 


والشعيرة الأولى التى آثارت الكاتبين هى الذياد شح الٹی بقدمهاً 
الحا ج شکرا اله على ما وفق من آداء ETT‏ 
من ا ا حتی يکون الحج تاما كاملا + ویحدشنا ا 
العلماء" كدو آنه من اناك 2 الى Y‏ يفعله ایآ ا 
يزيد اللحوم التعفئة بذبيحة جديدة ء 


آما الآخر فيسيب ف هذا النسك »> ولا بتسى الكلد عن 
الحالة الانتصادية التى تحتم أن يقتمسد الحاج فى الخبائح » 
او آن يوضم يديل من هذه الذبام ۰ ولنترك آحدهما بحدثتا 
کما نقل عنه رئیس تحریر اجدی الحسحف فيقول : وما رلت 
آذکر کف ححونا محر ڏذاث يوم لنژدی فريضة الحاد ة بالحرم 
امكى ء وبعد آن عدت الى الفندق مع واحد ممن کان a‏ 
قابلنا عند الباب حديقان يتاهبان الذهاب الى المذبح لاختيار 
الهدی انفتدی به تمتعنا آى التحال بعد العمرة بكل تفاحيايا : 
من طواف حول الكعبة »> الى السعى بين الصفا والروة ء وکان 
علينا أن نشىترى شاة لكل منا > وهنا حالت الأزمة الالية القاسية 
التى كنا نقاسى منها دون ذلك » فاشترك سبعة منا فى غجل 
باغ ثمنه ثمانية عشر جنيها » وتتفنسنا الصعداء ليذا الحل 
اأسحيد 6 فوقف ردنا يساوم ويجادل محاو لا الحخضول 
على تنزیل آخر 


سے | س 


وا لم يوقق سار بنا قى للابور جنائزى وراء العجل المسكين 
الذى كان ينظر ألى الأرض بعناد ؛ وخبث » محاولا غرس 
حوافره ف ينها الممزوج بدماء زملائه الذين سبثوه الى تعس 
المصير ء وأح د ضعفی ئحوه فخیل الی آنه ثبت نظطراته على 
معاثبا وآنا لا ملك من آمری شیا » فقائدنا طا)ا آصدر أحکاما 
بالاعدام على بتى البشر ء فما أسيل عليه أن يقود عجلا الى 
الجلاد ء وزملائى يقبلون آيديهم خاهرا وباطنا ويهتفون من 
أعماقهم » بينماً تة سكين الجلاد رقبة العجل مالين : 
( الحمد لله ٠‏ الحمد لله + لقد صحت حجتنا ) وآنا قول لنفسى »> 
وآنا آنآمل بركة الدماء من حولی : ( ربی ء أما اذه الاسی 
من آخر ؟ وکیف يوضع حد لأشی عمليةلابادة الثرود الحبوانية 
وهل تصل هذه اللحوم الى الفقراء حقا › آم ثترك حتى ينتابها 
العفن ؟ ) + 

وآئما قلت هذه الفقرات كاملة ليتبين القارىء ما يشيع قيا 
من تبرم وخيق وسخرية بسك هو من أعظم مناسك الحج ء 
فقد کان الكاتب ورفاقه فى ضيق شديد حين هموا بشراء 
النسك » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم 
آنفسهم : لأن ثمنه فوق ما يحملون من نقود »> فلما وفقوا 
أشراء عجل بثمانية عشر جنيها نفسوا المعداء هكذا » كأن 
خف > لآن ثمن المجل لا يزال بالطبع ‏ على ما يستفاد من 
عبار ات الكاتب بحز ق ففوسهم ٤‏ ثم هذا التصوير الدرامى 
لعملية ( الاعدام ) التى يساق اليما العجل ٠‏ 


ا س 


العجل الى الجلاد ؟ آى الى ساحة الاعدام » آما 1م واسندزفی 
دمو م هذا العجا المسكين ا پفدم رجلا » ويوّحر آخری 
ف طرىقه الى مصيره المحتوم ؟ 
ان الذى يقرا هذا التسوير يظن أن هذا الكائب لم يعش 
ف باد تذبح فيه العجول » وانه رجل نباتی لا یتغذی بشیء من 
أحوم الحيوان »ء والطي » وآن آیا العلاء المعرى بعث من جديد 
EE aT‏ 
وافما ظهر ف ( منی ) فقط حيث تذبح عجول القربة الى الله 
تعالی ٭ آما امجازر التی تنتشر ف کل البلاد › والتی رآی الکاتی 
الكثير منها طبعا ء فالعجول فيها ليست مساكين » والناس 
لا پسيرون خافها ف طوابير جنائزية بل يسوقونها وهم فرحون 
مستېشرون لأنوم سپربحون من وراء ذپحها مالا » ولاأنهم 
سيآكلون منها لحما آحله الله + 
وخاتمة المطاف عند الكاتب أن هذه الشعيرة من شار الله 
ماساة من الآسی » وهو یسال اله تعالی » ویدعوه » ویناجیه 
آن يجعل ها آخرا » وآن عملية ابادة الثروة الحيوانية الجائزة 
اتی ر آھا یجب ف رآیھ طبعا ‏ آن یوضع لھا حد > کان 
الثروة الحيوانية لا تتعرض لآى نوع من آنواع الابادة فى مكان 
خر غير الحرم » فالناس a‏ الزمان E‏ 
مكة نقسها بعد موسم الحج ٠‏ وأكثر الذبائح ا 2 
E E E AGRE‏ ¿ صحیحاً آن آكثر هذه 
a‏ : ن المنطق يقتضى آن يتجه الكاشب _ كما اتجه 
E‏ الكلة » ما آن بسوق الحديث 


س ( س 


هذا المساق الذى نشيع فيه السخرية والتبرم بهذه الشعبرة فهو 
ان الله تعالى يقول فى سورة الحج : « والبدن جعاناها لكم 
من شسعائر الہ ء لکم فیها خير » فاذکروا اسم الله عليها صواف ء 
غاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر » كذلك 
سخراها لكم لعلکم تشکرون . لن ينال اله لحومها ولا دماؤها 
ولکن ناله التقوی منكم » ۰ 

وقد فسر بعض العاماء ( الشعائر ) ف قوله تعالى : « خاك 
ومن يعظم شسعائر الله فانها من تقوى القاوب ء لكم فيها مناه 
الى أجل مسمى »ثم محلها الى البيت العتيق » » قسرها بالبدن 
التی تقدم قرابین شکرا لله تعالى ٠‏ 

والمتآمل فى هذه الآيات يجد كامة ( التقوى ) مقترنة بكل 
متها ء وهذا دلبل على آن امثثال آوامر الله » وآداء شعاثره على 
آکمل وجه ناشیء من الاخلاص لله ء وخوف التفریط ف چانبه » 
والقضية ليست قضسية منطقية » وانما هى ( من تقو 
القلوب ) تلك القلوب التی تشعر بجلال الله » وعظمته » وتحس 
بألوهيته » وربوبيته تقوجه مخلصة الى آداء شعائره » وتجد 
مڻ تمام آداگها أن تختار أحسن ما يتدم » وآلا ٿساوم فيها ۾ 
أو تجادل ف ثمنها » قان الذى يقدم لعزيز عليه حدية لا يليه 
الئمن مهما بلغ » ولا يظل يثردد على حوائيت التجار ليختار 
متها الأدون والأرخص ولكن ليختار الأعلى والأغلى »> وهذا 
شیء ندرکه القلوب المحبة 6 آوضح دراك وآتمه ¢ وان ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ولکن یتاله التقوی منکم ۰ 


س 0ا بس 


ومهما قال العلماء من تعليلات متبولة لهذه الناسك فمرجعها 
جميعا الى ( تقوى القلوب ) ف امتثالها لأمر اله ٤‏ ذلك أن بالمتل 
البشرى لا يمكن آن يسل بحسفة قاطعة _ الى سر بعض 
التكاليف الدينية » فهو مثلا ‏ فى آبرز ركن من أركان 
الاسلام » وهو الصلاة يقف حاترا آمام نفسير عدد الركعات 
وآمام السر ف آن هذا العدد لم يذكر فى الترآن مع ماله من مكائة 
فى تكاليف الدين .٠‏ وهكذا » فى كثير من مناسك الحج ء» 

وقد آوضسح العلماء آسرار الشريعة ف کثیر من التكالیف › 
وبینوا » ولا يزالون يبينون ‏ ف كل مناسبة ‏ حكمة 
مشروعيتها » ولكن الشىء الوحيد الذى لا يمكن اغفاله هو 
احساس القلوب ونقواها » ومدی تقبلها لأوامر الله وتواهیه ه 

واذا كانت الأخلاق والفضائل واضحة الأهداف » فان 
يعض العبادة لا يظهر فيه غير هدف واحد هو اختيار المومتين 
مدى امتثالهم لأوامر اله » وان قيل ما قبل ف سر مشروعينه » 
وعلى ذلك خلا وجه لا قاله الكاتب الآخر عن ( رمى الجمرات ) 
حين يشبه هذه الشعائر بالطقوس البوذية > وقد يصح قوله 
أن رمى الجمرات مسألة غير مقنعة للكثير لو كان تفسير هذه 
التكاليف يرجع الى المنطق وحده ويتحكم فيها العقل دون سواه 
ولكن كما قلت _ المسالة ترجع الى ( تقوى القلوب ) آما انطو 
وما التفسبر العقلى فهما مر بعد ذلك » وما لم تستشعر 
النفوس الخشية من الله » وما لم يكن فيها ما يحملها ‏ دون 
اعتراض آو تبرم على امتثال أوامر- اله قان منطق العثل 
لا يرس الايمان فى النفوس '. 
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ولیس معنى هذا آن الدين الاسلامى جاء بتكاليف تتناقض 
والعقل :ء ولكن معناه أن العقل اذا لم بتومسل الى الحكمة 
الحقيقية لبعض التكاليف » فلا ينبغى آن يحمل ذلك أحدا على 
آن یرمی هذه التكاليف بمنافاتها للعقل »ء وما دام الدين الاسلامى 
تد ٿبٽ يکل الطرق المقفعة آنه الدين عند اله وما دامت طريقة 
ثبوٽ هذه التكاليف سحيحة لا غبار عليها » فما على المؤمنين بهذا 
الدين الا الخضوع والامتثال ؛ والتأآدب حين يٽحدئون عن 
هذه التكاليف ۰ 


ثم نعود الى آحدهم وتساله : اذا کان ضائق الحدر هو 
وزملاؤه بثمن ما يذېحون ؟ انه لو كاف تفسه سوال أحد العلماء 
وقد کائوا دحمد اله کثبرین ف هذا الموسم > لغتاه بان 
( الدم ) لأ يجب الا على القادر 4 


وق القرآن الكريم آية حريحة تحكم ق بعض هذه الدماء ي 
وهی وله تعالی فى سورة البقرة « وآتموا الحج والعمرة له 
فان آحصرثم فما استیسر من المدی ولا تحلقوا روسكم حتی 
پیلغ الهدی محله فمن کان منكم مريضا آو به آذی من رآسه 
فقدية من صيام آو صدقة آو تسك فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة 
الى الحج فما استيسر من الهدى » فمن لم يجد فصيام ثلائة 
أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ء ذلك أن 
ل يكن آهله حاضرى السجد الحرام » وأتقوا الله واعلموا آن 
اه شديد العقاب » ء 

وأحب أن ألفت نظر القارىء فى هذه الآية آيضا الى جملة : 
( واتقوا الله ) لأؤکد له آڼ جمیع آعمال الحج مصدرها النئرى + 


۷ سه 


والتقوى هى العاصمة من کل شك قد يطوف بالؤمن فيحید به عن 
سو اء السبيل ف العمل آو ف الاعتقاد ٠‏ 

ویژید م لته قول الله تعالى بعد هذه الآيات : « المج 
آشهر معلءمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وثزودوا 
فان خير الزاد التقوى » واتقون يا آولى الألباب » ة 

نعم . التقوى هى الباعثة على كل عمل صالح » وهى آيضا 
نتيحة لكل عمل الح ولكن كثرة دورانها ف آيات الحج بدالنا 
على أن هذه الشعاثر يفقهها المتقون ويقدرونها حق قدرها » 
والتقو ی تعصمهم آن بزلوا ف غهميا أو ف آدائيا ۰ 

بقى آن هذا الكاتب فى لحظة من لحظات الحماس » والثبرم 
رمی بعضں ما جاعت به السنة الححيحة بأته من ) الأساطي ) 
ولنترکه يتحدث » فقول بعد آن يذكر ما قاسوه من العذاب 
الشديد ف دلواف العمرة » وآن الناس جميعا كانوا سواسية حتى 
لكأن هذا اليوم يوم الحشر الذى تروى الأساطير أن 
الهس وف تون فيه 5 ان من الرغوتن و الج ي العرارة 
حتی لیتمتی الناس آن یقخی بینیم علی آی شکل ء فاما الى 
یمین واما الى يسار » ونحن ان تتكاف فى الرد عليه أكثر من آن 
نكثب له الحديث ااسحيح الذى يروى هذه القضايا التى رماها 
حضرته بأنها من الأساطير : 

(روی اداد عن الأسود نال : سمعٿ رسول الله صلی اه 
عليه وسلم يقول : ( تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى 
تکون متهم کمقدار ميل » قال سلیم بن عامر فوالله ما آدری 
ما يعنى بايل أمسسافة الأرض » آم الميل الذى تكتحل به العينء 


4= 


قال : فبكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق » فمنهم من 
یكون الى خعبيه ء ومنهم من يکون الى ركبتيه » ومنهم من 
یکون الى حقویه ومنهم من بلجمه العرق الجاما » قال : وآشار 
رسول اله صلی اله عليه وسلم بیده الی فيه ) ۰ 
الافظ فى هذا الحديث للامام ( مسلم ) والبخارى حديث فى 
معذاه » وکتابا البخارى ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب 
فالأحادیث التى ق هذا المعنى صحيحة ء ثابثة » وليس 
أن بقول أن ما تضمننه من القضايا هو من رواية الأساطير م 
والله يعصمنا من الخطل والزال » ويهدينا الى الفهم الصحيح 


~~ ۱۹ ¬ 


نق لبك اهر ای 


فى احدى المجلات الأدبية كثب أحد الكثاب مثالا عنواأنه : 


( مصادر القصسصس القر آفی ) ٠‏ 
وقد خاص الكاتب من حديثه الى أمرين : 


الأول : أن التوراة والانجيل لم تكوتا من ممسادر القصص 


الثانى أن القر آن انشقفل ما ف وجدان العرب من ثغافة 
كونتها البيئة والحكايات > والخرافات » غصور قصصه تصويرة 
فنا رائعا » واتخذ من شخحيات آسحلورية مشهورة شائعة بين 
الثرت اومن فاشااد الي فا عانم رة ابت البادىء 
والآهداف 


وتحقيق ا لهذا (الكشف) العظيم انکر الكاتب آن يکون حديث 
سيدنا بعقوب يتنيه حین حضره اموت حقيقة وقصست 
بحذاقی رها »> وآفكر الحوار الذى r‏ عیسی 
والحواريين حين قالوا له : انا مسلمون ء كما أفكر آن ابراجیم 


ج ١‏ س 


واسماعبل قد ينيا الكعبة » وتفضل فأنكر وجود الجن ء كما 


ن الفكرة التى حدر عنها الكاتب امتداد أو تجدید لرآی 
قدي یم لے به ی الان بوا ما لاب من ااب اجاسة اسیا 
ا و ی وک ا 
ثصويب ورد الى الجادة منذ عهد. غير بعيد ٠‏ مع كل هذا ا 
آلا يمر هذا الاأجتراء على کثتاب یله دون وففة هذا الكاتب 
حتى بستبين الظريق | ن کاڻ ببحث عن الحق ۽ آو يخجل من 
نفسه »> ویحطم قلمه ان کان پقول بغیر علم ۰ 

غفلة الكاثب الكيرى آنه اغثر يمعلوماته الخحلة فى اة ء 
آو الى کتاب من کتب التفسير » ولو عل لانهار الدليل الأول ء 
والأوحد الذى اعتمد عليه ف انکار ما نکر ٠‏ 

فسیدنا یعقوب لم يسال بنیه عند موته : ما تعبدون من 
بعدی ؟ وبنوه لم يجيبوه : عبد الهك » واله آبائك ابراه 
E e‏ 
الآياء ۰٠ aT‏ 

وعیسی بن مریم لم يسال الحواريين : من أنصارى الى اشع 
والحواريون لم يجييوه : تحن آنصار اله آمتا يالله و اشد انا 
مسلمون «و أقما و حد القرآن -آن هدا النبى قد دارٽت آجادیثه على 
نة العرب ء وذكر أمية بن أبى السات قصته ف شعره فام 


ب ١‏ س 


لا يلحا القرآن الى وسيلة آدبية رائعة فيحمل عبسى هذا مبادىء 
الدعوة الاسلاميه ؟ 

واذا سالت الكاتب لاذا كل هذا الخبط والخلط ؟ أجابك بان 
الاسلام لم يكن ظهر ق عهد عيسى ١‏ فلا معنى لأن يقول 
الحواريون : اتا مسلمون » على الحتيقة ب 

وهكذا فعلل الكاتب ق كل ما آنكر ؛ 

فلو آن الكاتب عرف عن كنب التشسير : آو عن كتيب األغة : 
أو حتی عن صغار الطلاب ف الأزهر آن الاسلام ق 

هو الانقياد والخضسو ع الى الله » وله معنی خاص : :هو 
هدا ET‏ 

واو أن الکاتب قرا ف توله تعالی : ( أفغیر دين اله یون وله 
أسلع من ف السموات والأرض ) مجرد قراءة ٠‏ 

ولو آنه عرف آن أص ول الأديان كلها واحدة 6 وأول هذه 
الأصسول الخضوع اله واسلام الوجوه له » كما یدل عليه قوله 
تعالی : د شرع لکم من الدین ما وسی به نوحا والذی آوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى آن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا هېه » ه۰ 

EG aS 

او عرق لكات ما المراد بكمة الاسلام فى كل التصوص الت 
آوردها لاأستحيا آن يخط حرفا واحدا من مقاله , 

وة خض الكاتب ( الجن ) فيض من علمه الغزير « 

فالعربى عاش ف صحراء وهيبة » فاعتقد أن هناك ( جنا ) 
تملا هذه الصحراء ء لأن الانسان س كما نفل عن المسعودىي _ 


س )ا س 


اذا سار ف المهامه داخلته الظنون الكاذية . والأوهام الفاسدة 
ولذلك ‏ كما قال كان جزء مس ثقافة العرب آدخل فى 
الأساطير . ومن ذلك المواتف و ( الجن ) والقرآن ‏ كما قال 
آیضا س د تحایل م وجدان العرب کان اعجاز! ونه ان 
يعمل شخصية ( جنية ) بحض مبادىء الدعوة فتخيل نفرا من 
١‏ الجن ) وأجرى على آلسنتهم حديثا اسلاميا تخدنته سورة 
الجن ء 

والنظام من المعتزلة افکر وحود الحن»ء ومحمد عبده يفسر الجن 
باليكروبات الخفية » ولكن بالرغم من كل ذلك لا يستليع هؤلاء 
أن ينكروا أثر سورة الجن ء وقدرتها على جذب آفئدة ألعرب ء 
هذا كکلامه + 

ولا ینسی الكاثب آن بیرز دليله فى هذا الموضسم أيضا 
فيذكر ما جاء على لسان الجن ف سورتهم ( وآنا منا المسلمون ) 
ويكتبها بطريقة توضحها وتميزها عن بقية الكلام حتى بلنت 
وجودهم بجرة فلم * 

ولبقل التظام ما شاء » وليفهم الکاتب ق الشيخ 
محمد عیده ما بوافق هواه فالجن خلق من خلق الله » وآثوف 
الجاهلين والعاتدين راغمة ء 

واذا كان الكاتب لا يحفظ القرآن الكريم ء ولم يكلف نفسه 
الرجوع الى المصحف فانی أضع تحت عینيه ‏ لا قابه ‏ بعض 
اللآيات الواضحة الصريحة التى لاأ تحتمل تأويلا » من ذلك 
قوله تعالی : « يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم 
پقصون علیکم آیاتی » وینذرونکم لٿاء پومکم هذا قالوا 
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شهدنا على أتفسنا » وغرتهم الحياة الدتيا وشهدوا 
آتفسهم آنهم کانوا کافغرین' » ٠‏ « واذ حرغنا اليك نفرا 
من الجن دستمعون القر آن غلما حخروه الوا أمصتوا غلما 
عض ولوا ألى غومهم منذرین » قالوا پا غومنا اتا سمعنا کثارا 
آنزل من بعد موسی مصدقا لا بين يديه ييدى الى الحق والى 
طریق مستقیم با قومنا آجیبوا داعی الله وآمنوا به يعفر 
من ذنوبکم ویجرکم من عڏاب آلیم ( » صدق الله العظيم ه 

وکل من پشدو شيا من‌العربية يفهم من هذه الآيات وما ماثلها 
آن الجن موجودون _ ان کان يعتقد بأن الله صادق ف حديثه _ 
ومهما آغرب فى تطلب المجازات والاستعارات فلن يسعفه 
څاله لان يتوهم آن هذا محرد تحایل آدبی ۰ 

وهل يناديم القرآن » ويوبخهم على كفرهم وهل يجييون 
بما آجابوا به وهم مجرد خیال ؟ وما وجه الامتنان على النبى 
يأآن الله آمال اليه تغرا من الجن واستمعوا قرآنه » وآمنوا 
په اذا كان ذلك مجرد خبال ؟ 

واذا کان النظام آنکر وجود الجن » آو هكذا نسب اليه 
فان الافا من كبار علماء المسلمين مذ أنزل القرآن الى اليوم 
لا یداخلهم آی ريب ف وجود الجن ولم يعرف ف القديم أن 
اعدا آنکر وجودهم غير الزنادقة + 

وعلماء المسلمين الفاقهون لكتاب الله » والعارفون بسنة. 
فبيه لم يختلفوا فی وجودهم »> ونما وقع بينهم بعض الخلافة 
ف تکلیفهم نال الامام الر ازى فی تفسیرہ س وهو من آڪثر؛ 
المفسرين. تحررا : ( أطبق الكل على أن الجن مكلفون » وأن. 
TET‏ الأنعام . الآية : ٠۲١‏ . 
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النبى صلى اله عليه وسلم آرسل اليم والقول بتبعيثيم ف 
التكليف الانس لا دليل عليه ) ٠‏ 

وهدهد سليمان له أيخا مع الكاتب ,قصة ء» خلاصتها أن 
القرآن استعل معرفة العرب بالهدهد وما حيك حوله من 
أساطير جاهلية فجعله ينطق بمبادىء اسلامية والدليل على 
ذلك عنده ‏ هو الدليل » ذلك أن الكتاب الذى جاء به 
المدهد استفتح _ على حد تعبيره ‏ ببسم اله الرحمن 
الرحیم » وجاء فيه ( آلا تعلوا على وآتونی مسلمین ) وهذه 
البسملة استفتحت بها السور القرآنية التى نزلت بعد سليمان 
بقرون *ء 

وهو کعادته _ قد جهل او تجاهل ما جاء ف القرآن 
الكريم من فضل الله على سليمان وآنه وهبه ملكا لم يهبه لأحد » 
ومن ذلك آنه سخر له الشياطين » وعلمه منطق الطير : ( وورث 
سليمان داود وقال يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا. 
من كل شىء ان هذا لهو الفضل البين ء وحشر لسليمان جنرده 
من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتی اذا آتوا على وادۍ 
النمل تالت نملة يأيها التمل ادخلوا مساكتكم لا يحطه: 
سليمان وجنوده » وهم لا يشعرون فتبسم ضاحکكا من قولها 
وقال رب أوزعنى أن شر نعمتك الثى أنعمت على وعلى 
والدی" ) ۰ 

والله سبحانه يقول ف شان لقمان : ( ولقد آثيتا لقمان 
الحكمة أن اشكر ش ) ولكن الكاتب يؤكد أن لقمان هذا 

: . ۳١ النبل . الآية‎ )١( 
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لا وحود له » مل هو شذصية اسطورية حاك العرب حواےا 
الحكابات : فامسثغل القرآن ذلك وآنطقه بالوصايا ٤‏ 
فالله سبحانه قد آعطی الحكمة لشخص اسطورى ‏ كما يزعم 
الکاتب _ ء 

ولعل‌الخطب فى لقمان آهون من الخطب ف‌ابراهیم واسماعباى 
فالکاثب یری آن الحنفاء من العرب آشاعوا فکرتهم عن بتاء 
ابراهیم واسماعيل الكعبة » فوجد القرآن ى هذا موففا 
خصا ‏ هكذا موقفا خصبا ‏ غأخذ تلك الفكرة »> وكسب 
آنصار REE‏ آوحی الیهم بمبادیء دعوته غقال : 
« و'ذ يرفع E‏ رتا کل 
منا انك آنت السميع العليم « رينا نا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك آنت التو اب 
اأرحيم ۰ ربفا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اناك 
و الكتاب والحكمة ويزكيم انك أنت العزيز الحكيم"“» 

ليجع پد التاريخ الى آوائل هذا القرن حین کتب كاتب 
أن للقر آن أن يحدثنا عن ابراهيم وعن اسماعيل ء ولكن التاريخ 
لا یعترف بھما س أو كما قال ء 

یا هذا ۰ ان آیات القرآن واضحات ء لا ليس فيها 
ولا غموض > وانك وكثير من آمثالك ترهبون آن تقولوا كلمة 
واحدة ف ی کتاب آخر من الكثب التی آتزل اله آصولها 
فما خطب القرآن عندكم يا هؤلاء 1! شيا من الحياة ٠‏ 

ولا آختم هذا الحديث دون آن آشير الى توبيځخ وجهه 
SS E E‏ وا على وصف القرآن 


o 1 tT HAC IY سور هة البقرة ۰ . الآيات‎ WM 
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بأنه أساطير الأولين » فتد كانوا قصيرى النظر حين اقتصروا 
علی ذلك ء ولو آنه کان فی مكة ايان الدعوة لأرشد صنادید 
و لى الا يقتصروا على هذا الوصف » والى أن يتتبهوا 
مع ذلك الى تحايل القرآن واغتنامه المواقف الخصية » 
واستغلاله الشخصيات الأسطورية » والى آنه فى سورة الكهف 
فى تقصة موسى والعبد الصالح ( يذق ) - وهذه كلمته على 
نعْمة خاصة ء 

ولكن من الانصاف للكاتب آنه فى كل وقفة من وقفاته 
يفثه ان يعتبر صنيع القرآن هذا لوتا من ( الاعجاز ) ء وكما 
يقول : الاعجاز الفنى الخالد » والاعجاز الناشىء من العلاقة 
الوشيجة بين الكلمة والتلقى ٠‏ 

ولا غرو ٬‏ اليس اه آدییا بارعا يحث على المواقف الخصبة ؟! 
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ل و2 س ٣۷ے‏ 
ال دبداليي. 


لا يكاد يمر يوم دون آن يسجل الراصد للتيارات الفكرية 
ق آبامنا هذه تارا منحرغا ق التفكير الديتى ٠‏ 

فقد كثرت وسال الاعلام ء واتسع مجاليا ٤‏ من صحف 
ومجلات » واذاعة مسموعة وآخرى مشاهدة منظورة 4 
تيح الناس ان يبروا عن آرائهم ۰ 
يعبر کل ذى رآى عن رأيه » فان الحقيقة بنت البحث ‏ كما 
يقال وآن المذاكرة تعدى على العلم - كما يقال أيضا - » 
دون آن يرجم الى فقه فی موضوعه ودون آن بتعمق الدراسة 
ليمحص رآيه » وآن يقتحم الكاتب كل موضوع دون آن يكون 
من آهله » فان آضرار هذا التقحم كثيرة » وآولها یعود على 
الكاتب نفسه » لأنه یظهره ف ثوب الجاعل المتعالم ء آو 

ولعلك أيها القارىء لاحظت كما لاحظت أن کثرین ممن 
پتکلمون ف الاصلاح الدينى تتفثصمم الدراسة الواعية 4 


~~ A — 


ویتملكهم األعرور التعالی » وتسطر على قلاعم وعقولهم 
اللامبالاة ) غهرفزن بعالا رفون + ويمتنفون فى مجاعل 
ليست لم ية خدره بشعابها وودياتها ء وقدىما قال العرب 
قنتل أرضا عاليا وقتلتٽ أآرض جاهلها ٠‏ 
هل سمعت ( حلاق القرية ) فى ساحة الحى حيث يجاس 
متعالیا متطاولا وحوله آهله وعشیرته متحلائون › یحاضر ف 
آدق شون الطب > ویشخصس آكثر الم راض تتعقیدا ء ویصفه 
لها من الأدوية ما كانت تصغه العجائز منذ قرون ؟ 
اذا كنت رأيت هذا المشهد الراد العجيب > أو سمعث به ۾ 
ا سل راشای ایی اسنا ااذ ياق 
و يتبون ٤‏ آو ( يذيعون ) آراء يزعمون آنها لتجديد الدين » 
آو لتفسيره » أو لحل مشاكل الناس من الناحية الديتية ء و 
قیما بدو لم يقرعوا کتایا ا ف أصول التريع › آو على 
فحاولو! ن مروا بصفخاته مرور العجالى الخ ٩ڈ‏ 
ولعل أخطر هذه الاآراء ثلك التى بذيعها اناس يملکون حقٴ 
النشر والطى فهم ف الوقت الذى يعلنون فيه آنهم يقدسون 
هرية الرآى »> ويقدرون قيمة الكلمة لا فوم الشجاعة 
النفسية أن ينشروا كلمة وأحدة تعاسر A‏ الحساب »> أو تين 
مدى الخطاً الذى يقعون فيه » فى الوقت الذى يذيعون 
ميه كل كلمة منحرفة ما دامت تسير قى الطريق الذى بسيرون 
قبه » وتهدق الى الغاية التى يقصدونها . 
ولسنا نطلب من الدولة آن تضرب على آيدى هؤلاء » ولامن 
الأسثولين الحقيقيينٍ عن آجهزة الاعلام أن يطهروها ممن 
يقولون نير عام » ويجترئون على الحقااق بني اكتراك » 
مت ۹آ سے 


ويعتدون على مقدساتنا لغير صالح آمتنا ء أسنا نطلب شيا 
من ذلك » ولكنا نطلب منهم آن تكون لهم رقابة على سير هذه 
الأجهزة حتى يدركوا آن اتجاهات خاحىة تسيطر على يعضها » 
ولا آثر لاتجاهات أخرى تحد من غلواء تلك الاتجاهات > وتقثل 
من خطرها على عقائد الناس » وعلى أخلاقهم ء 

لقد کان منذ سنوات کاتثب کان حواریوه یصفونه بآنه من 
آعمدة الفكر فى هذا الحعصر » وكان يكثب ( يومياته ) ق صحيفة 
يومية » وكثيرا ما تناول قضايا دينية وحشد لها من المنحرفين 
وطلاب الشهرة من يوید آراءه ویحطب ف حباله ء وکان أکثر 
ما يتبجح به حرية الرآی ء ولست آذكر آنه سمح مرة واحدة 
لكلمة حق آن تنشر ف ( يومياته ) على الرغم من الكلمات 
الجادة » الواضحة الحجة » البينة المحجة التى أرسلت اليه ٠‏ 

٭ ¥ # 

ذكرت كل ذلك حين رآيتنى ف الأيام الأخيرة آطلع كل يوم 
على عجيبة فى مهاجمة الدين » أو فى تحريف نصوصه » آو ف 
تفسیر ثواعده وأصوله » على طربقة ( حلاق قريتنا ) العالم 
بالطب والجراحة » وهو لا يعرف الا الحجامة والكى بالنار 
ونزع الأضراس ( بكماشته العتيدة )ء 
الكتاب المعروفين ء آثر بها مجلة معيئة + 

وعلى الرغم من معرفتى القديمة لهذا الكاتب فقد تابعث 
قراءة هذه المقالات على آمل آن آجد فیا جدیدا ينفع آمٿنا » 
ويىفع المسلمين ف وقتهم الحاضر »› ولكن وجدتنى بعد أن آتم 
الكاتب مقالاته آذكر هذه القصة القصيرة : 


س 


لقى رجل صديقا له قساله : الحسن والحسين بنتا معاوية 
آین آبی طالب فقال له صاحه : واه » ما آدری آی أخطائك 
1 ؟ وقد مست هذه القالات آصولا وفروعا ق التشريع 
الاسلامى مسا عنيغا ء 
وسآترك للمتعمقين قى دراسة الفقه والآأصول الرد على 
ما أثاره من مسال جزئية » وآراجعه ف القضايا الكبری التى 
آثارها » والتی آظن اتها لا تخفى على من له الام ما بالتشريع 
الاسلامى » وسيتبين من هذه الراجعة آن الكاتب لم يكن 
ا وله 
¥ # % 

١‏ ہ ابتداً الکاتب قوضع ( صلا ) لبینی عليه کل ما اتی 
به بعد » ذلك الأصل هو أن فى التشريعات الدينية عناصر 
ثابتقة خالدة لا نثآثر بزمان أو بمكان وعناصر أخرى غير 
تة ٠‏ 

ومثلى لاأولى بالعتقدات الدينية الخاصة بالايمان باله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وهى التى ومى الله 
بها جميع الأنبياء ‏ كما ورد ف هذه الآية التى ساقها الكاتب 
قق هذا اوضع : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسۍ آن 
آقيموا الدين ولا تتفرقوا فیه( * وأعتمد هتا على 
شغسيى الرازى لهذه الآية » وخلص الى العناصر غير. الثابثة 
ورآى نها ( التكاليف والأحكام ) فهى _ كما يقول ‏ خاضعة 
أأتحيين والتبديل + 


(1) سورة الشورى من الآية ١‏ » 


۳۱ 


وحكذا فى غفلة من العقل » وذهول من النطق » وق جراآة 
على الحق حكم الكاتب على ( التكاليف والأحکام ) فی شریعتن أ 
الاسلامية الثابتة الخالدة بآنها غير ثايتة » ولا خالدة ء 

فالحلاة > والصوم 6 والحج ء والزكاة » ينالها التحس 
والتبديل صو لا OS‏ الكاتب ٠‏ 

واذا كانت الصلاة _ مثلا _ تختلف ف شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم عن شريعة ابراهیم » ونوح »› فینبځی کا 
يزعم الكاتب س آن ثختلف فى القرن العشرين عنها فى حباأة 
الرسول »ء وهكذا يقال فى كل التكاليف ء 

ولا أعتقد آن هذا جيل من الكاتب فيذا لا يكاد يجهل الحق 
قيه مسلم ولا غير مسلم » فبقى أن يرجم القارىء الى حدسه 
وتخمینه ایعرف ما الذی حمل کاتبا له صيته آن يثبٽ مثل 
هذا الكلام ۰ 

ونمضى مع الكاتب فنراه يصر على هذا الذى ارتآه » ولکنه 
بدا يتراج شيا فشيثا ء فيرى أن نصوص الشرائع السماوية 

نصوص مقدسة ولا يمكن أن تكون محل تغْيير » ولكنه ف 
ا نفسه دري آن آباٿث e‏ آو aE‏ 
ارهن ٠:‏ 

و ا ا 
ابن خلدون وآخری الى اين قیم الجوزية 4 وثالٿ الى بعض 
الآياث ليصل آخيرا ف اعياء واجهاد الى أحد. الفغهاء ذلك الذئ 
يري آن مخالفة الأحكام المأخودة من اللصوص الدينية ٽڇوڙ 


ا — 


الضرورة وذلك اذا زالت علة الحكم الشرعى » أو تير العرف 
والعادة ء ويعلن ع قاد دة ر اعا فى حفن ال 
دون آن دتعمق فی دراستھا ود بنسبها الى ( الفقهاء ء المسلمين ( 
هكذاءجحيعْة التعميم » وهى : « ان الحكم الشرعى البنى على 
علة يدور مع علته وجودا وعدما » + 

وآنا آترك شرح هذه القاعدة » وببان ما فبها لن يتاقشونه 
هذه القاعدة دا ۰ 

ویذکر هنا مثلا ‏ وھو ‏ کما یقول _ تعطیل سیدنا عمر 
ابن الخطاب ابعض النصوص القرآنية الخاصة باؤلفة قلو, 
وآحیله على آحد الشيوخ ليشرح له صنيع عمر ء ء فان مئل 
هذا الكاتب لا يحتاج فقط الى كتاب يقرا فيه ء وانما يحتاج 
الى درشده ۰ 

غريية » وتلعميم عجيب من جواز ترك النح و واتيا العادة + 

۲ ویشسب الى الفقهاء انوم بقولون ان الاجماخ انما ˆ 
E‏ سنة صحيحة 4 ومعنى 


ذلك ہے عتده س آن الحكم الشرعی الذی يجیء عن طريق 
الجاع یکون ٠ U EE‏ 


E lS 
آله هذا آن ية الال هى بعينها طبيعة التشريعات‎ 
المدنية » ى آنه وضم القوانين والقواعد النظمة للملاقات‎ 
» بين الغاس » وان كانت القوافين المدنية فیما یری س أدق‎ 
رامل تا‎ 


س ا س 


وما دام سبيل الاجماع ء والتشريعات المدئية واحدا فلماذا 
لا تعتير النشريعات الدنية الحديثة الخاصة بالعاملات › 
والصادرة عن الهيئات التشريعية الحديثة من قبيل الاجماع » 
انه يعتبرها كذلك » ولا عبرة ق هذا الموقف بمخالفتها لاجما 
سابق »ء ولو كان هذا الاجماع اجماعا للصحابة _ رضى اله 


وفقشول له : 


آولا : اعلم ‏ وفقك الله س آن الاجماع لاد آن بعثمد 
ولا سنة وآثى فيها السلف بفتوى > ولم يعلم عن آحد منهم 
خلاف فى تلك الغتوى » فان جمهور الفقهاء يرى ذلك حجة 
فى الدين وذلك أن اجتماعهم لا یکون عن رآی » اذ الرآی اذا 
کان تفرق فيه ۰ 

وذلك ‏ ف الحقيقة - راج الى العمل بالسنة » واعتبار 
ما كان من عدم الخلاف دليلا على وجود سنة رجعت اليها تلك 
الفتوى » وهذا قليل الوجود جدا » فيما اجتهد فيه العلماء )٩ء‏ 

وآظن أن هذا الكلام واضح لايحتاج الى شرح 0 فالاجماع 
لیس عن رآی محض » وانما هو مسثمد من اأتصوص ء 

والاتفاق على فتوى دون أن یعلم مصدرها من الكثاب 
وألسنة قلبل جدا ء 

ولعل من هذا القبيل تقسيم الكائب الأحكام الشرعية الى 
ما كان عن آية قرآنية ء أو سنة مثواترة » وما كان عن رأ 
الفقهاء ۽ کان ألفقهاء يتواون من عند آنفسهم دون آن بکون 


(1) تاريخ التشريع للشيخ الخضرى ص ١ء‏ ط اولى م 
س ٣٤‏ س 


لآرائهم مستند منکتاب أو سنة» ووضع كلمة (مثواترة) هنابجائب 
السنة يدف الى غأية منكرة » اذ من اللوم أن المتواتر من 
الأحاديث ةليل » وأن الأحكام الشرعية المأخوذة عن الأحاديث 
غير المتوائرة كثيرة » وكأن الكاتب يريد الا بثق ف هذه 
الأحكام » وهو قى هذا _ يجهل لباب علم الأصول ٠‏ 

ونقول له انيا : ان الاجماع فى كل مسألة لا يعتبر الا اذا 
كان من ( المتخصصين ) فى هذا العلم ء وليست آحكام الدين 
باقل حرمة من قضايا الهندسة والطب والجغرافيا » فاذا 
كتا لا نقبل من أعلام الهندسة أن يفتونا فى أدق الشئون 
الطبية ولا ف أوضحها فكيف نقبل من رجال لم يتخصصوا 
ف الدراسات الديئية أن يفتونا فى ششٿون ديننا > وآن نعتبر 
اجماعهم ملزما لنا » بل ناسخا لاجماع الصحابة ء 

كيف نقيل من لجنة فيها كوهين ومرقتص والمستشرق فلان 
من آعداء الاسلام آن يکون حکمهم ملزما ا فی شریعتنا بل 
معطلا للحكم الذى أجمع عليه صحابة رسول أله ؛ 

اننى مرة أخرى آجهل الغاية الحقيقية التى يجرى الكاتب 
خافها ليدركها بمثل هذا الهراء ء 

۳ وقريب من الاجماع اجتهماد المجتهدين › والكاتب 
یری فيه ما رآه ف الاجماع آنه یری أن الاجتهاد منقصل عن 
الكناب والسنة » ويجعل هذا الاجتهاد شسیما هما » فمصادر 
التشريع عنده ثلائة : الكتاب ء والسنة ء والاجتهاد ‏ ونسى 
هنا الاجماع ‏ ثم أن آقوال المجتهدين غير ملزمة لنا » لأن انا 
من الحق مثل مالهم ء 

ولو آن الکاتب مال على طاثپ آزهری صغير » وساله آن 
يعرف.له الاجتهاد لقال : له : انه اسستفادة الكاف الحكم من 


¬ هلا . 


کلام الوحی هکذا ( کلام الوحی ) ۰ ولو ظقر بطالب آخر 
لعرف له الراجتهاد تعريغا آخر فقال له : هو ذل آقصى الوسع 
الشرعة ٠‏ 

وربما EEN‏ الحطل غلقی le‏ آزهریا قول اه 0 أن 
الاجتهاد هو الفقه ¿١‏ وان الفقه هي العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسية من آداتهما التفصسباية » واذن فليست أقوال 
وجه همه » وبذل جهده » واستځرج حکما من هذه الذدلة 
سمی ( مجتهدا ) ۰ 

فالاجتهاد ‏ آيها السيد الجليل _ ليس منفصلا عن 
الكتاب والسنة » وانما هو معتمد عليهما » آخذ منهما ه 

ويخبط الكاتب ‏ كمادته ‏ ف موضوع الاجتهاد » فيرى 
أن شروطه معجزة وآنه الآن أيسر منه فيما مخى للنقد 
العلمى والرقى الفكرى الذين يساعدان على المفى ف 
الاجتهاد دون خشُبة من الانحراف أو الخطا ولتعدد الدراساتث 
الذى يجعل ثقافة من يريد آن يجتهد آدق وآعمق من ثقافاتة 
السابقين ٠‏ 

هب ) وكل ( من دب ) »> فشروط الاجثهاد معجزة » ومادا 
والصحفی ف مکتبه »› ما دام یری آن من حق کل هولاء آن 
آن يجتهد فى الدين من لا يحفظ آية من كتاب الله > ولا من 
لا يعرف معنى الستة ء ولا من لم يدرس شيا ف سيرة 


ا س 


المسحابة والتابعين ء والأقمة اأجنهدين ء لا علينا من ذا 
ما دام قد قرا ( كارل ماركس ) وتعاليم ( لينين ) ووجودية 
( سسارتر ( آليس هؤلاء أدق » وأعمق ثتنافة من السابقين ؟ !1 

۽ ويبدو آن الكاتب ( عجن ما عجن ) ليصل الى الرآى 
ق العاملات الحديثة فهو بطالعنا ‏ آولا ‏ بآن السنة العملية 
كانت تدور آكثر ما تدور حول العبادات > آما المعاملات فكانت 
عبارة الرسول عليه السلام ٤‏ آنثم أعلم بامور دنیاکم ٠‏ 

لقد ذكرنى هذا الكلام بموقف آبى حنيغة رى الله عنه من 
ذلك الرجل الذى اأحترمه » ثم تبين له ء ۰ 

قالوا : ان آبا حنيفة كان يدرس ف المسجد » وبينما هو 
جالس دخل رجل له هيئة وشارة حسفة ء وكان أبو حنيغة 
مادا رجله ‏ لعل ذلك من وجع ‏ فاما رآى الرجل ضمها » ثم 
آقطر الحا ه فتنال الرجل : يا هذا » اذا أدير النهار من هتا ء 
وآقبل الليل من هنا ولا تزال الشمس طالعة ء فماذا فصثع »> 

هل يسدق أحد لو لم يكن امضاء الكاتب مذيلا لقاله آن 
مثله قول هذا الكلام ء 

المعاملات ء ليست ف كتاب » ولا سنة » العاملات فصل" 
فا التی تراد + اتم آعم شرن اک وس م لن 
الکاتب ذکر آن کلام النبی هذا جاء فى حادئه آبر النخل  »‏ , 

فآولا : من العاملات البيدع والرهن والحجر » والشةعة 
والوكالة والحوالة والكفالة وکئیں غیږ هذه » ولو قرا الکاشه 
کتابا صغیرا ف الفقه الاسلامی لوجد ق آول کل پاب من هذھ 
الأبواب : دليل مشروعيته الكثاب والستة ۾ 


~~ VN 


وثانيا : من قال » ومن يعقل أن ( آبر النخل ) من 
المعاملات ؟ 

.ان الكاتب ف سبيل هدفه يعْفل عن آوضح الأمور » وأبينهاء 
وهذا ليس شان من يدعو الى ( التجديد الدينى ) الا اذا كان 
الو ا ا ا 
السنة النظرية و ف 0 المعاملات كان تلیلا »> يوم آن 
كانت تجمع وتدون » کأن الفقهاء لم يكونوا درجحون الى هذه 
السنة الا حين يجدونها فى كتاب ء 

ومرة آخرى آقول للكاتب ارجع الى كتاب من كتثب الفقه 
لتعرف ان الستة كانت مصدرا مهما لکل التشردعات ومنها 
المعاملات ؛ء 

ويخطو الكاتب خطوة آخرى ق شأن العاملات فیری : آن 
ما وافق مصلحتنا قلنا به ء وما لم يوافق أعرضنا عنه ‏ 

فالأساس ف ميدان العاملات _ كما يقول _ هو رعاية 
حاجاٿ الناس »ء والصلحة العامة ٠‏ 

وهذا کلام سبقه به أحد الكتاب » ورددنا عليه فى حينه »> 
وتريد أن نوجز له القولل هنا ء فنقول : أن معنى هذا آن 
الحلحة هى ألتى توجه النصوص وتفسر الآيات ء ولیس 
افشرع. هو الذى ينظم هذه المصلحة ء وبين ما هو مصلحة قى. 
الحقيقة > »> وما ليس مصالحة » اننا حين تخضىع النشريم 
فلمصلحة » نختلف اختلافا كبيرا لأن بحعض ما يراه Cel‏ 
مصلحة لاأ يراه الشيوعيون + وهکذا ؛ 

_ شم يخطو الخطوة الأخيرة _ ولعلها المدف الأصيل ‏ فيرى ٠‏ 
آن جميع مشروعاتنا امستحدئة لا تحتاج الى فتوى من رجال 


الدين اذ من المسام به أن الكتاب والسئة لم يتعرضا لها » لأنها 
لم تكن موجودة ٠‏ 

ما شاء الله » هل يعتقد الكاتب هذا الكلام حقا ؟ آلا يعرف 
الکاتب ان کشیرا من مشروعاتتا کان ف کل زمان ومکان ؟ 
ألا يعرف الكاتب أن ف التشريع الاسلامى قواعد كلية » يرجم 
اليها للحكم ف المسائل الجزئية ؟ 

ان الكاتب نفسه يعمى فيدكر أن من القواعد آن الأصل ف 
الأشباء الاباحة وما دامت معاملاتنا الحديثة لم تكن موجودة 
فلم يرد نها نص بالتحريم فهى مباحة ٠‏ 

آليس ذلك رجوع الى قاعدة من قواعد التشريع ؟ يؤکدها 
من ینکر آن يكون للتشريع الاسلامی رآی فی هذه امستحدثات » 
أصل من أصول الأحكام » ومعناه أن تقاس الجزئية المستحدثة 
على جزثية قديمة تشبهها ٠‏ 

ہ ہ ویلح الکاتب ف رآی آبی یوسف فیما تعلق , 
العادة » فينسب اليه مرة آخرى القول بأن الحكم الشرعى 
المينى على العادة يعطل اذا ثخيرت العادة ولا ضير من 
مخالفة النصوص ء 

وآنا لا آناقش الكاتب ق مدى صحة نسبة هذا القول الي 
الامام آبی یوسف مع ترجیحی آنه لا یکاد يسدق ان عالا 
من علماء المسلمين يعطل الشريعة لحكم العادة ولكنى أناقشه 
فى المثال الذى آراد آن يطبق الحكم فيه بناء على هذا القول : 

قال الكاتب : انه ليس من حققا اليوم أن نقنل الجندى 
المناثل » آو تستوقه » وليس من حقنا أن نسبى النساء والأطغال 
ونسترقهم وليس للجندى نصيب ف الغفائم وليذهب قول 


- ل١‎ — 


اتب م لی اله عليه وسلم : ( من. قت تيلا فله سابه ) ء 
آدراج الريا 

1 ¢ لن 6 الحرب قد تعبرت کیا تعبرت العادات ء 
وكل ذلك قد عطلل نصوص الشرع الشريف الخامسة بالغنائم x‏ 
ولا ضير فى ذلك > ولا خرر ء 

وهذا ‏ آولا ‏ اجتهاد من الكاتب » وهو ليس آهلا لهذا 
الاجتهاد > لأنه فيما أعرف » وفيما يبدو من متالاته لم یدرس 
آبة ٠‏ جادة کتب التشريم الاسلامى ء 

وٹاقبا س ن الحكم على شرعنا بالقوانين الدولية رفع ليذه 
القوانن فوق تصوحں الشرع 4 و درکی بذلك مسلم ۰ 

و عى ال آن يقرا ( پاب a‏ والسیں ) ف 
نا اذ توفرت الشروط التى کان یسترق بها الجندی فى 
لالاسلام » وان آخذ القاتل سلب القتيل لا يمنعه ماذ 
ولا يعترض على هذا بنا لا نستطيع اليوم ان تبون من کال 
القثيل فهذه ليست حورة مستهحدئة ء وأنما كانت ف العهود 
الاسلامية الأولى ء وكان لها حكمها الاسلامى ء 

ورابعا ‏ من قال ان بلاد الاسلام تطبق فيها هذه الأحكام 
احتی ترخی آولا ترخی ۰ 

ان الكاتب يستثخدم الأسالیب الخطابية ف آدق الشئون 
االدينية » انه يريد أن يعطل تصوص الشرع الشريف كما يقول 
لأننا لا نسمح بغعلبيق هذه النصوص علينا ٠‏ 

آبهذه السهولة يا صاحب الفن القصصى ‏ تقضى على 
٫آیات‏ بینات محکمات ف كتابنا القدس ؟ ؛ 


N 


آهذا هو التجديد الدينى ؟ 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ه٠‏ 
کلاھا » وحتی سامها کل مفلس 

٦‏ وآخیرا ‏ وقد قلت انی لا آرید أن آراجع الكاتب فق 
شىء من التفاصيل - أحب آن آقف معه وقفة قحصسيرة فى دعوته 
التی ختم بها مقالاته ٠‏ 

لقد ثوجه الى رجال الدين » والى علماء الأزهر الشريف أن 
يطبقوا أحكام الشرع الشريف فيعلنوا تنازلهم عن أراضيهم 
التی تحت آیدییم » لأن محر فتثحتعنوة ء والأرض الفتوحة 
عتوة ملك للدولة - كما تفيد نصوص الشرع فيما يرى الكاثب « ` 

ولست آريد أن آبين ( تفاهة ) هذا الكلام » وما يحمل من 
سوء قصد وانما آرید آن آوجه نظره الى آمور : 

الأول : آنه فی کل ما سبق من مقالاته یری آن المعتر هو 
قص الق ر آن والحديث التواتر ء وما عدا ذلك فأقوال فقهاء ء 

فأين وجد فى القرآن » أو فى الحديث المتواتر آن الأرش 
التى فتحت عنوة ملك للدولة ؟ 

الثانى : هل يعرف الكاثب الرقعة الثى كانت مزروعة ف مصر 
آيام فتح العرب لها ؟ 

الثالث : ن آرض مصر مملوكة لأملها فللأمام اذا فلح 
يلدا عنوة أن يقر آهلها عليها » وقد آقر عمر ‏ رهي الله 
عنه _ آهل مصر على ما يملكون فثبت لهم التصرف فيها يكل 
آقبوأعه چ 1 


س ا٤‏ س 


ن بعض العارفين يقدر هذه الرقعة بعشر المساحة الزروعة 
الآن آما التسعة الأعشار الباقية فهى مما أصاحها الناس 
أو آصلاحتها الدولة وباعتها للناس » والنص الشرعى يقول : 

آليس قول الكاتب هذا مما بؤكد له آن من الضرورى أن 
يتب ف مسالة آن يحیط بجمیع ما قیل فیها ؟ والا کان قوله 
ودا عليه » ودلیلا على آنه یقول فیما لا یعرف ۰ 

أن رجال الدين » وعلماء الأزهر الشريف _ آيها السيد ‏ 
كانوا وما يزالون المثل الأعلى اللباذلين فى سبيل الوطن »ء وف 
سبيل مصلحة الأمة » وف مقدمة الداعين الى آن مبآاخذ الفقبر 
حقه » ولا نعرف فیهم من استغل مرکزه آو عمله فی سبیل 
كسب مادی » والاحتيال على هذا الكسب بالشروع وغير 
اشروع من الأعمال والأنوال ء 


- 


انال دا نا ایتا 


ا 


حين كنت فى هيئة تحرير مجلة الأزهر عرض عإينا بحث 
ا 
التوقيم 

ا الزملاء فما كاد ينثهى من قراءة اخدمة »> 
حتی القاء آمام رئيس التحرير ء وغال : أن هذا البحث كتبه . 
أحد اليشرين ٠‏ 

ولکن قاریء هذا الال Se EE‏ 
اذا رفض نشره کانت ف يده ( حيثيیات الحكم ) » ثم انه رغب 
أن يعرف ما يقوله هؤلاء الذين ييشرون ا 
اهلها » ققد کان على یقین آنه لم یکتبه رجل من رجال الدين 
المسیحى » وانما كيه آحد الكتاب المسلمين ؛ 

وفعلا قرآت البحث بامعان » وكثبت على هوامش النسخة 
تعلبقات تين ما فيه من أخطاء علمية » وما يتضمنه من اتحراف 
ق العقيدة + 

وکثت آظن آن صاحب هذا النحث ‏ اذا کان مۇمنا بعظله 
ودینه ‏ لن ینشره حتی يصلح من آخطائه » ثم علمت آن 


f‏ أبحصتث قد نشر » وین آن مؤلفه ليس ميشرا واتما هو 
رجل مسلم يلہس العمامة » ويرتدى الجبة والقفطان ء 

كان الجدل حوله أحد الأهداف التى يقد اليها الولف من 
قشره + وسكت * 


غير آن حد الكتاب الغيورين كتب منذ أسابيع فصلا ق مجلة 
الرسالة بان فيه عما رآه ف الكتاب من انحراف » ومح حرص 
الكاتب على التقحى + ومقارعة الحجة بالحجة فاتته آشياء 
دات فرآیت ان اواج بخ ياي ے وو عم بى 
القراء شا ن هذا الكتاب  ١‏ ن آکتب هذه الکلمات > a‏ 
أن فا فة الو لك وان لم تتفم بما کتبت على هوامش 
البحث من قبل وفاثدة لأولئك الذين يشجعونه على مثل هذا 
e‏ 
البيان ارشاد الى الطريق القويم الذى يتحتم عليمم أن 
پسلکوه » حتی يکونوا عند اله من الناجين ٠‏ 

يقوم اكتاب على فكرة واحدة » أعلنيا الؤلف ق حراحة » 
ثم راح يدور حولها ف کل فصول الكتاب . 

قال الۇلف : ( فكل من يؤمن بأفه واليوم الآخر »> ويعمل 
ضالھا فھو ناج بقضل الله ے آن شاء ال ذلك بان مء 
الصفات الثلات هى أركان الدين' الأساسية على لسان كل 
وسول ۾ فمن اتبع آحکامھا 6 وآقام آحسولها من آی دين 
کان فاز برضوان اله » ومن آخل بشیء منها ٤‏ واتبع هواه ء 


— E س‎ 


فامره ان الى أله أن شاء ء رحمه ء وأن شاء عڈبه ٤‏ وهو سے 
سبحانه ‏ غفور رحیم لا یسال عما یفعل ) ٭ 


ومعحتی هذه العبارة أن الايمان بالرسل والكثب المنزلة 6é‏ 
لىس رتا من آرکان الدين ء لأته ححر الأركان ف نلك النادثه : 
الأيمان بالل » والايمان باليوم الآخر والعمل الصالح ء 


والمؤلف قد جعل النجاة ‏ آولا _ بنفل اله ان شاء > ثم 
چعلھا _ اا ت کی دوق لی ھی ی اا ع گام دذم 
الأرکان وأتامة آحوايا + فقد ج بأن مثل هذا شائز 


پرخوان اله هکذا من غب عير تقیید بشیء , 


والمسلمون يۇمنون بالله > وپوسله جمیغا > وبکل کتبه 
المزلة »¢ وباليوم الآخر فوم غير محتاجين ليذا القانون الذى 
وضحه الف ٠‏ ا غر منتفعین به أيخا لان الولف تبذهم 
یقوله ف سس ۷٦‏ ( و ولا بغوتتنا آن بین آن کادمنا عن البيود 
هنا س ليس على اطلاقه ء وانما نقحد به اليهود الذين 
اتبعوا موسى عليه الساام يحق » وامنوا بتوراته السحيحة 
التي آنزلها الله أيمانا حسحيحا » وآخذوا آنقسهم بادانها 
وتعالیمها آخذا مادقا ) *٭ 


وقبل آن نناقش الولف ف دعاواه الٹی آوردها فی الكتاب 
ثحب E‏ الكأمة التى نقاناها 


مس 0 — 


والحشثة الثانية : بول : ومن آخل بشیء منها فامره الى 
آله ان شاء رحمه ٠۰‏ الخ ومن هذه الکاجے ) الايمان بالل ) 
فمعنی کلامه آن من آخل بالایمان باه » آی کفر به _ سبحانه ‏ 
فأمره الى اله آن اء ء رحمه » وان و عذبه و مخالف 

e TT 
: والصواب‎ 


فرق المؤلف بين العبادات والعاملات » فجعل الأولى 
وظيفة الرسل » آما القول ف الثانية فلا شأن للرسل به س كما 
زک ومن ف فار ق بوا اترات التی جاءت بها 
الأديان وق ذلك يقول : ( آما آحکام الحياة ونظمها ‏ وهو 
المعبر عنه ( بالعاملات ) _ فانه يتغي بتغير الزمان ء وأحوال 
الناس وطباگعهم وطرائقی معایش همم »> كما نتغير القوانين 
الوضعية بين الفينة والفينة ٠,٠‏ وهذا الأمر قد تركه اله 
للنانس ‏ كما قال اسناذنا الامام محمد عبده ‏ وف ذلك يثول 


محمد صلی الله عليه وسلم ‏ آنتم آعلم بآمور دنیاکم ) ۰ 


آدری ‏ ما ا القوى ا يدف بعض من :دون 


411144۸ ذكر هذا الجزء فى آيتين كريمتين م سورة النساء‎ )١( 


آن يقولو! . ویکرروا القول أن ( العاملات ) لا تدخل فى نطاق 
التشريع ‏ وهم بالطبع ‏ يريدون التشريع الاسلامی ؟ 


أن ( المعاملات ) كأمة اصطلاحية » وضعها فقهاء المسلمين 
لما يجرى بين الناس من شون الحياة كالبيع والرهن » 
والشفعة ء وألهية e.‏ وما الى ذلك ء فمل هذه من شون الدنيا 
التي تركها الرسسول للتاس ۴ ء وهل خلا القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف من بيان آحكامها » وليست هذه 
الشريعة الاساامية آصو لا لکل همده الأمور 0 فاخر احها عن 
دائرة الشريعة لا يؤدى الا الى رفع حكم اله عتما ء وترك 
الناس يسيرون فيها كما يشاءون ٠‏ [ 
وقد اسثعان المؤلف قى خبطه ء وخلطه بكلام الشمسيخ 
محمد عغبده ٭ء 
فأولا : ليقل الشيخ محمد عبده » ومن هو آفقه من الشيخ 
محمد عبده ما شاء فاننا لا تآخذ دیننا عن هڏا » ولا عن 
ذاك » وانما نآخذه من مصادره الأولى » وهى معروفة غير 
مجهولة ء 
بأدلتها من الكتاب والسنة والقياس والاجماع من صميم 
_ امشريعة ء وليست كابير النخل ء تلك الحادثة التى ورد فيه 
وثانيا : كلمة الشسيخ محمد عبده لا تعنى .المعاملات 


a 


المعروفة » ولا آظن الشيخ رحمه الله خطر بباله آن يخرج 
المعاملات عن حکم الشريعة ٤‏ وهذه ھی کلمة الشسيخ : ( وما 
تفصسيل طرق المعيشة »> والحذق فى وجوه الكسب ء وتطاول 
شهوآت العقل الى درك ما أعد للوصول اليه من آسرار العلمء 
فذلك مما لا دخل للرسالات فيه الأ من وجه العظة العامة » 
والارشاد ألى الاعتدال فيه »> وتقرير أن شرط ذلك كله آن 
لا يحدث ربيا فى الاعثقاد بأن الكون الها واحدا قادرا عالا 
حکیما متصفا بما وجب الدلیل بان يتصف به ) ٠‏ 

وکیف قحد الشيخ محمد عبده الى التعميم والله يقول 
« وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(“ » 
ويقول : « يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى » وهذه الآية هى آطرل آية فى القرآن » وغد جمعت 
كل ما يتعلق بكثابة الدين » ويقول : « وابتلوا اليتامى حتي 
اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفغعوا اليم 
آموالهم ٠٠١‏ الآية » ء 

والبراث : آهو من العبادات آم من العاملات ؟ وغير ذلك 
كثير فى القرآن الكريم » ينبغى أن يكون عند الذين يقولون 
فيما يتصل بالتشريع الاسلامى شىء من الحياء ٠‏ 

%# %# ¥# 


ويرى الولف وهذا هو جوهر البحث س ان لكل واحد 
من أصحاب الأديان آن يؤدى عبادته على الصورة التىئ 


)١(‏ البقرة من الآية 1۸۳ م 
)١(‏ النساء من الآية 1 . 


بینها دینه » فی معبده آو ف بیثه آو ق ځلوته »ء أو ف آئ 
بتعة من الأرض › فاأينما تولوا فثم وجه الله ٠‏ 

وهذا الكلام يحتمل وجهين : 

الأول : أن مكون الولف قصد آن کل ذی دين من حقه 
آن يعبد اله على الطريقة التى نهجها له دينه » لا حجر عليه 
قى ذلك ولا تقييد لحريته » وهذا أمر لا نخالف فيه ء فان 
الاسلام أمرنا بان نترك آصحاب البيع والکنائس ىژدون 
شعائر دینیم ولا نتعرض لهم فیا ٠‏ 

الثانى : وهو الذى يفهم مما كتبه الولف بعد ذلك أن 
لكل ذى دين أن يؤدى عبادته على الطريقة التى رسمها دينه ء 
ولا يطلب منه آن يؤدى شمائر الدين الجديد » وهو يقصد 
س كما هو ظاهر س آن المسیحی غير مطالب بآن يؤمن 
بالاسلام » ولا آن یۆدی شعائره » فان قيامه بشعاگر دنه 
يعْنيه عن ذلك ء 

ومعنی هذا انکار عموم الشريعة الحمدية ¢ ومصسادمة 
الآيات الفرآتنية الصريعهة التی ثدعو کل اليشر الى آن 
يؤمنوا بالقرآن وبمحمد صلی اف عليه وسلم »› وبآن يدپنوا 

وسنترك الكلام ف هذا القصد الى موضعه الذى هو أليق 
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ويسوق المؤلف ( حكاية ) خلاصتها أن بع رجال الدين 
استقكر أن يقؤل أحد الحامين الشرعيين فى محام من آهل الكتاب 
قد مات : رحمه اله ءويعْضب الولف لذلكويقول : اذا کان حکمکم 
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على الكافر صحيحا » فان النصرانى ليس بكافر »> ويجنح 
الى آدلة يؤيد بها جواز الاستغفار لا النصرانى فحسب » 
فينقل ‏ آولا ‏ عن الحسن : قيل يا رسول اه ان فاا . 
يستنفر لآباه اشركين فقال : وتحن تستعفر لهم » 

وعن على : رآیت رجلا يستغفر لأبويه ›» وهما مشرکان » 
فقلت له » فتال : اليس قد استغفر ابراهيم لأبيه ؟ 

وينقل - انيا عن الزمخشرى فى الكشاف أن المثل 
يجوز آن ينفر الله للكافر » آلا ترى الى قوله عليه السلام 
لعمه : لأستغفرن لك مالم آنه عن ذلك ٠‏ 

ويقول ‏ ثالثا ‏ بتبعية الجميع لبنى آدم مستشهدا بقول 
اله سبحانه« یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم 
آیاتی فمن اتقی وآصلح فلا خوف علیمم ولا هم پحزنون»«) 
فكل من يتقى ويصاح فلا خوف عليه » والأساس الأول 
هو التقوی ۰۰ء هكذا قال س هدام الله مء 1 
أما ‏ آولا _ فاؤلف تجاهل مسالة ( استغفار النبى 
للمشركين ) فذكر أولها وترك آخرها »> ولو آنه کان آمينا 
لأثبت هذه الآيات : « ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
يستعفروا للمشرکین ولو کائوا آولی قربی من بعد ما تین 
م نهم آصحاب الجحيم »> وما کان استغفار ابراهیم لابه 
الا عن موعدة وعدها ياه فلما تٻين له أنه عدو له ثرا 
من74" ء 


) الاعراف ۴١‏ م 
() التوبة [١6١ > ١١١‏ م« 


ولط غائلا بقول : أن المؤلف قد غفل عن هذه الآيات > 
آو لعله لا يحفظها ولا يعرف مكانها فى الممحف ء ولكن 
لا آدرى ماذا يقول هذا القائل اذا علم آن الولف نقل كل 
هذه النقول من تفسير الكشاف ء وعين ف مامش صفحة ١۳‏ 
من كتابه الجزء والصفحة من كتاب الكشاف » وق هذه 
الصفحة تفسير هاثين الأبتن ؟ ؛ 


وامۇلف من المؤمنین بالسید رشید رضا » وهو پتکیء عليه 
فی کثیر من بحوئه اذا وافقت هواه ء والسيد يقول بالحرف 
الواحد : ( والراد آنه ليس مما تبيحه النبوة ولا الايمان 
ولا مما يصح وقوعه من أهلهما : الاستغغفار للمشركين فى 
حال من الأحوال حتی لو کانوا أولی فربی »› ویقول ق تفس 
الصفحة فى تفسير الآيتين الكريمتين : ( والآية ‏ ما كان 
للتبى ‏ نص ف تحريم الدعاء ن مات على كفره بالمغفرة 
والرحمة ء وكذلك وصفه بذلك کقوامم المغفور له ارحوم 
قلان » كفا يفعله عض المسلامين الجنرافيين الآن لعدم 
تحققهم بمتتضى الايمان › وتقيدهم بأحكام الاسلام ه 
فما قول الؤلف قى هذا الكلام الواضح الحاسم القاطم ؟ 
آعتقد آنه اذا سمح لنفسه أن غفل بعض آی القرآن ء فلن 
يسمح لها آن ثغفل كلام السيد رضا » لأنه بأخذ عنه ف كثير 
من الآراء ء 


. وسنشبت له فیما پآئی من حدیث : آن هرلاء الذين يطلب 


لهم الرحمة کفار بنصس القرآن ولکن ئیادر فنذکرةھ بقوله 
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ثعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن اله هر المسيح بن مريم ° » 
ويقوله OF‏ سیدانه : ر« لقد کفر الددن غالوا ان اله ثالث 
ااثة ۾" ؛ 

وقدخا ق من زرل اة رما کان ى رو انات 
ومنها _ كما ذكر حاحب الكشاف وصححه ‏ آن النبى )ا 
فتح مکة سال آی آبویه أحدث به عهدا ۲ فقيل : آمك آمنة » 
فر ار قبرها بالأبو اء 4 ثم تام مستعبرا 4 فقال اتی استآاذنت 
ربی ف زه O TT ET‏ 
لها فلم يآذن لى ء فنزلت ٠‏ 


لاماٹنا . 2 قرایتنا , وقد استعفر راا لأميه »> وهذا 
محمد ستعفر لعمه قتزلت ء 


وان تعجب فعجب ما رواه الؤلف عن سيدنا على كرم آله 
وجهه ء وحقبقة الأمر أن عليا قال : سمعت رجلا يستخفر 
لوالديه وهما مشرکان فذکرت ذلك للنبی صلى اله عليه وسام 
فاآنزل الله : « ما کان ن للئبی » ء 


فیا العقل وحده ؟ يٿن a‏ مدی آمانة 
او نفقل له عبارة الكشاف التى افجضيها الولف أقتخسابا » 
ن الزمخشرى كان يفسر الآية الثاڼية ء ( وما کان استغفار 


)۲١1(‏ اليتان من سورة المائدة : الأولى من الآية ۷۲ ٠‏ والثانية 
هن الآية yf‏ . 
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ابر آهیم لأنیه ) فآورد سوال » وآجاب عنه » فال : فان قلت : 
وع دهد ؟ 

قلت : يجوز آن یظن : آنه ما دام پرجی منه الايمان جاز 
الاستنفار له ء على آن امتناع جواز الاستغفار للكافر انما 
علم بالوحى لأن العقل يجوز أن يعفر الله للكافر 

فالۇلف قد آلغی الحزء الأول من کلام الزمخشری ¢ 
واکتفى بالجزء الثانی الذی آراد به ذلك العالم الجليل ان 
يعٿذر عن ابراهیم ¿ ففقله الولف الى حدیث يبيد به مزعما 
من مز اعمه * 

والعجب _ أيضا - كيف ساق. الولف قول النبى ( ما لم 
آنه ) ولم يذكر أن الآية نزلث تنياه عن الاأستغفار لأحد من 
الأشركين ٠‏ 

وآما س ثالثا _ فما معنى الثقوى التى يلم بها ) النبى 

آمن يدعی آن لله ولدا : آو آن الله ثالث ثلائثة هو ممن أتغوا 
وآحلحوا ؟ 

آمن جاءء دين من اله يدعوه الى آن يمن باش وبرسله 

ومن کل ما تقدم يدرك القاریء. بوضوح آن الولف عمد 
- الى اغالات 4 والى اقتضاب الندوصس يدعم دعاواه 4 
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ثم يسثطرد ااؤلف الى جدل وقع بين مسلم وآخر > 
وقد عاب على ١‏ استشهاده بقوله تعالی : « ولا تۇمنوا 
الا من تبع دينكم ) ووچه العيب عنده أن الكلمة من قول 
الیهود » يريد آنها لا ث تمل الا كما قيلت + وزعم أن ال 

المسلم آدركه الحصر » وآنه ‏ آی الولف س قال 
حرام علیکم یا مولانا آن تفتروا على الله الكذب » وان تأخذوا 
ما ق المصحف الشريف وتفهموه على ما يقضى به علمكم › 
وتوقدوا بذلك تار الفتنة بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الكثتاب + 
والمؤلف يعلم آن جميع المسلمين عام E E‏ 
آهل الكتاب امقيمين بينم كما آمرهم دینوم آن يعاملوهم 
( ا و ا ا ون ی و 
تعالی : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان اله 
يحب امقسطن © ء ویطم انه لا مانع : لا عربية ء ولا دينا » 
ولا خلقا ان يتمثل انسان بآية أو ببعض آية من القرآن اذا 
كال لضي مها اللمفل » وق يفوم جيدا جا افيد 
يهذه الكلمة 
وآعتقد آن نشر هذا الحدیث كما ذکره الولف ف کتابه هو 

الذى بوقد تار الفتنة لا ما قاله الشيخ ف جدل محصور بينه 

(1) آل عمران من الاية ۷۲ . 

(۲) سورة الممتحنة آية ۸ . 
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وبين أحد الناس ء فما الذى حمل الولف آن يتشر هه 
الحكاية الصغيرة ى كتاب ؟ 

ثم يسستمر اؤلف فيذكرنا بان القرآن وصف التصارى 
بانهم أقرب الناس مودة للمسلمين ء وذلك فى الآية الكريمة : 
« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا » ولتجدن اقريهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا 
انا تصاری » ذاك بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم 
لا یستکبرون) » ۰ 

ويكتب تعليقا فى هامس الصفحة على الأوصاف الأخيرة ق 
ألآية فيقول : ( لم تقل الآية ٠‏ وانهم غير مؤمنين بمحمد » 
أو آنهم مسلمون معك ! ) هكذا بوضم علامة التعجب بعد 
هذه الكلمات ء 

وامؤلف لا يلتزم بما التزمت به كل الشرائع ‏ فمن المعلوم 
من الأديان بالضرورة أن الايمان بال وبرسله أساس النجاة 
من عذاب اله » واه لا يعفر آن شرك به س كما چاء بتص 
القرآن الكريم - فما وجه العجب فى أن يصكم على رجل لم 
يۇمن بان اله واحد » ولم يؤمن بان محمدا رسول اله بأنه 
أن بنال رحمة اله ؟ 

المؤلف يذكر حكاية _ كما يقول س على سبيل الفكاهة چ 
خلاصتها آن آحد المشایخ آجاب عن سؤال يتعلق ( پاديسون ) 
فقال انه لا يدخل الجنة لأنه لم ينطق بالشهادتن » فعجب 
المؤلف من ذلك آشد الحجب » ووچه للشیځ کلامه كانه يۇنبه 
قال له آولمم : بعد. آن آھاء العالم حتی مساجدکم 
وبیوتکم باختراعه » فأچابوه : لا » ولو » فعاد يسال ) 
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الا يمكن آن يدخل الجنة علا ؟ وقد خيل اليه آنه حب 
المشايخ » وسفه أ وهو والله م مسکین »ء غما دخل 
العقل هنا ؟ لقد قال الشيوخ : ان الرجل الذى لا يتطق 
بالشهادتين مهما آدى للعالم من خدمات غلن يعفر الله له » 
وهو كلام يوافق صريح النصوص » فان كان يريد الاحتكام 
الى العقل فهو يوافق العقل . 

لقد نعم الله على هذا المخترع بنعمة عظيمة » وهى فعمة 
النبوغ » وكان مقتضى هذه النعمة آن يعترف بوحدائية الله » 
وآن يصدق يکتبه ورسله » ولکته لم يحفل ذلك » فمن 
اللوم ؟ انه هو ولا شك - واذا حرم الله عليه الجنة 
فلانه ام يشكر من وهب له هذه التعمة التى أضاء بها المالم » 
واخشحة ؟ 

اذا کان الولف مسلما » يمن بان القرآن من عند الله 
فهذا حكم القرآن وان كان يرى أن الاسلام يتحقق دون 
آن يومن الانسان بان القرآن من عند اله وبآن محمدا رسول 
أله وقد آرسل للناس كاغة فالان جاء الوقت للحديث معه 
فى هذا الشأن ٠‏ 

يسدو أن قوله تعالی : ) ان الذين آهنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بال واليوم الآخر وعمل مالحا 
قلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) . 
يدو آن هذه الآية الكريمة آو على وجه الدقة » ظاهرها قد 
آغزى كثيرا من النحرفين لأن يثخذوا منها برهانا على آن. 
١‏ الايمان بمحمد » وبالقرآن لا حاجة اليه فى التجاة عند الله » 
ولعل آول الطريق ما وشم فيه السيد رشيد رضا ‏ عن 
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شیر قصد ‏ فاتخذه هو لاء سف وحجة وراحوا يقادوتة 
دون آن يننلروا فى جملة آقواله ء بل لعلهم نظروا ء ولكنهم 
وجدوا فى هذا اوضع ما يسعقهم ويساعدهم على خلالتوم 
فمسكو ا به ٤‏ وکأنهم يجهلون آن الناس يعرفون القراءة » وآنهم 
يستليمون أن يرجعوا الى كتب التفاسير ء بل آن يرجموا 
آلى القرآن نفسه »> ويضعوا آية بجوار آية » ويطمئنوا 


آخيرا الى الحق ء 


فال السيد رشيد رضا قى تفسير هذه الآية من سورة 
البقرة : ( ولا اشكال فى عدم اشتراط الايمان بالنبى - حلى 
ا ل لم )2 


ومع آن هذا مخالق )ا قال به جمیور امقسرين ق الاآية ء 
ومع آن‌الايمان باه يقتضى فى ذاته الايمان بكل ما مدر 
عنه » فالايمان بالكتب النزلة '» ومنها القرآن » والايمان 
بالرسل ومنهم محمد چزء من الايمان باه » ون يتحقق 
الايمان باش الا بالايمان بكل ذلك » ولذلك كان الاسلام الحق 
هو الايمان بالله ورسله وكتبه وملاثكته » واليوم الآخر 
والمسلمون لا يفرقون بين أحد من رسله » مع ذلك ترجع الى 
السید رشید رضا نقسه لنجد آنه لا یعنی بهذه الكلمة مافيمه 
منها النحرفون ء 

بقول ق تفسېیر قوله تعالی : : « واذ أخذ الله ميئاق النبيين 
ا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق )ا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال اأقررتم وأآخذتم على نلكم أصرى 
الوا أتررنا قال فاشهدوا وانا ممكم من الشساهدين فمن 
تولى بعد ذاك فاولئك هم الفاستقون“ » : ( أن من مقتضى 
ا آل عمران ۸1 ٠۰ ۸۲ ٤‏ 
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ذلك الیثاق آن دين الله واحد » وآن دعاته متفقرن متحدون ۽ 
فمن تولى بعد اليثاق على ذلك عن هذه الوحدة » واتخذ 
الدين آلة للتفريق والعدوان » ولم يؤمن بالىبى المتأآخر 
الصدق ن تقدمه ء ولم ينصره كأولئك الذين يجحدون نبوة 
محمد صلى الله علبه وسالم ويؤذونه غاولئك هم الفاسقون 
أى الخارجون من ميثاق الله » الناقضون لعهده » وليسوا من 
دیته الحق ف شىء ) ٠‏ 1 

ويقول ف التفسير ( + ٠١‏ ص ٠٠١‏ ) : ( من قال : ائه 
يڙمن برسالته ‏ یقصد محمدا ‏ صلی اله عليه وسام _ 
الى العرب خاصة لا يعشد بايمانه » لأنه مكذب لهذه النصوص 
العامة القطعية مما جاء به ) ٭+ 

الى آقوال آخر كثيرة مبثوثة ف تفسير المنار عند مناسباتها ء 
واما لفت النظر الى آقوال هذا المفسر لأن المؤلف يعتمد عليه 
کثیرا » ویآخذ حتی تعبرراته » ولكه ‏ مع الأسف ‏ يبترها 
كما يبتر الآيات والأحاديث لیوهم نفسه أنه وصل الى 
. غايته من خداع الناس ء وما خدع الا نفسه » والا الذين 
يظنون آنه حقق ما تهفو اليه نغوسهم المريضة ٠‏ 

ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عامة أرسل 
الى الانس والى الجن » والى جميع الناس » وهو خاتم 
النبيين والنصوص على ذلك كثيرة من القرآن الكريم » ومن 
الأحاديث النبوية الصحيحة » وهى لشهرتها تعْنى عن سردها 
هنا » ولکن لا باس آن ند آمام ا)وّاف يعضها مم بشننا 
SSS‏ م اڵۇاف ب مع يقي 
. قال تعالى ف سورة الأعراف :« قل يا ايها الناس انى 
رسول الله اليكم جميعا » وقال سبحانه ف سورة سباً ي 
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« وما ارسلناك الا كاغة للناس بشرا ونذيرا « وال عز وحل 
فى سورة الأنعام : » وأوحی الى هذا القرآن لانذرکم يه 
ومن بلغ » آی وأنذر به کل من به من الثقلين ۰ 

وقال ‏ وهوآصدق القائلين _ فى سورة الفرقان : « تبارك 
إقذى نزل الفرتان على عبده ليكون اللعالين نذيرا » ٠‏ 

فهل يمکن مع هذه النصوص الواضحة لانسان يحترم 
عقله »> ويحترم ألقر !ء أن یدعی ان الايمان محمد » والايمان 
بالقر آن لیس واحد منهما شرطا فى النجاة عند الله وآن كل 
ما يطلب من الانسان الايمان بالل » وباليوم الآخر والعمل 
الصالح »> وهذه س كما يقول املف هى أركان الدين 
الأساسية ء 

أما تفسير الآية على وجهها الصحيح » فيكفى أن يرجع من 
یرید الى ى كتاب منكتب التفسير ليعرفوجه الحق ف تقسيرها 
ومهما آخذت هذه الآية على خلاهرها فلن تکون الكلمة الأحبرة 
فى هذا الموضوع الخطير ء لأن فى القرآن آيات كثيرة تتعلق 
موم . رسالة النبى محمد وتتعلق بموقف الاسلام من آهل 
الكتاب »ء ومن دعوتهم الى الاسام G‏ ولیس فيه آیات 
واحدة تبيح لهم أن بيتوا على ديانتهم الأولى معرضين 
عما جاء به رسول البشرية » ولا جاء ذلك فى حديث صحيح» 
حتی و غبر صحیح ۰ 

فهل تلغى كل النص وص الواضحة الصريحة انتمسك مم - 
الولف بظاهر اة واأحدة آبان كل الفسرين المراد منها ؟ 
ودلت الآيات الأخرى على انه لا يمكن حملها على کلاهرها + 
ومن عجب أن الولف أآخذ ينقل من تفسير المئار > فنقل 
خسی صفحات کاملات ولکنه تجاوز عن کل ما تعلق برسالة 


~۵ 


محمد ومعجزته » لانه يثنث يما لا يدع مجالا للشك دلالة 
١القرآن‏ على نبوة محمد وفيه هذه العبارة ( وان القرآن قد 
بلغ مرتبة الكمال ف ( الهداية ) فاهتدت به الأمم والشعوب ه 

فمن کان يؤمن بها على علم بحقيقتها لا تقليدا لآبائه 
وقومه فيها لا يسعه آن يؤّمن بالتوراة آو الانجيل أو الفيدا 
أو غيرهن من الكتب المنسوبة الى المرسلين الأولين ولا يومن 
بال انوه كفا ف رها ١‏ و اما ال ب خاد 

وفيها آيضا آن من كان يمن باله وانه الرب الخالق للعا 
بأكمل نظام المدبر لأمور العباد بالحكمة والأحتكام وتأمل 
تاريخ محمد لا يمكن آن يدعى أن القرآن من أمور التعاليم 
البشرية الكسبية ء 

فهل يمكننا أن نسال المؤلف لاذا تافل عن هذا وآمثاله ء 
من كلام الامامين اللذين يعتمد على آقوالهما : محمد عيده 
ورشید رضا ۴ بل ليس لنا آن نساآل لأنا نرف الجواب » فان 
من يجرۇ على أن يأخذ بعض الآيات ويترك بعضا لا يستطرب 
منه أن يآخذ من كلام الشيخين ويدع ٠‏ 

ولکن سوء النية هنا لا يضر الولف وحده > وانما یت ف 
تفوس القراء الذين لا تهيىء لهم ظروفهم الاطلاع على ما كتبه 
الرجلان » يضع سحابة من الشك ٤‏ فهو يسیء آلى شيخيه ‏ 
كما يدعى ۔ اساءة بالغة حين بيتر آقو الهما » ويأخذ منها ما يدل" 
ظاهره على تأییده فى غرضه » ولو نقل الکلام کاملا » آو حتی 
لو لخص رأآى الرجلين بآمائة لفهم الناس رآيهما على حقيقته » 
ولڪن کان آمامه آحد أمرين _ اما آن ينقل رأيهما كاملا » وحينگذا 
يلقى بكتابه ف اليم ء واما آن يتنكر للأمانة العلمية » وحينئذ 


2 


فحسل ~~ ق دنا الوهم کڪ الى معش غرضه 0 ولع هذا الكسبه 
الخيالى السسغير آحب الى نفسه من سلوك سبيل العلماء ه 


ت 


ويزعم أحد المؤلفين آنه تشر رسالته الموجزة ليكون لها مايتمناه 
من آثر ف العقول والقلوب والنغوس حتى يسود بين الناس 
السلام ء ويعم الوفاق والوئام ٠٠١‏ 

وعنده آن كل من يعمل على اثارة الخلاف ف البلاد » وبث روج 
التغرغة الخبيثة بين الناس لا بکون مخلحا فى أيمانه الدينى + 
ولا صادقا فى ولاگه الوطلنی . 

ونحن معه فيما بقول» وأكن ما الوسيلة. الى هذا الهدف النبيل؟ 

كان على الولف أن ينحى باللائمة على كل من يعمل على 
التفرقة » سواء كان ماما آو بهودياً ۾ آو نصرائيا » وآن ينبه 
كل فريق على الأخطاء التى يرتكبها فى حق الدين والوطن كما 
كان عليه آن يلتزم بجانب الحق والحسدق » فلا يذهب يفسن 
فوص دين من الأديان على ما بسوله له هواه » فان ذلك يژدى 
الى عکس مقصوده . 

فليس مما بؤلف القلوب آن يعبث عابث بكتابها » وبأصول 
دینها » فا لولف ممن يصدق‌علي»م آنهم یعملون على‌اثارة الخااف»ء 
وبٺ روح التفرقة الخبيثة » ذلك آنه قصر لائمته على فريق من 
علماء المسلمین » وادعی ف آکثر من موضع من کتابه آنهم يعماون 
على تمزيق الروابط ء وهذه عبارة من عباراته بنصها » وفصها ۲ 


ا ~ 


( وان الذى يملا النفس آسى آن هده الآية الكريمة _ يريد قوله 
تعالی:« ولا تؤمنوا الا ان تبع دینکم » مانزال تفهم فهما خاطقا 
وھذا ہ ولا ريب - له آثر بالغ ف تمزيق الروابط بين المسلمين» 
وبي اخو انهم الأقباط 4 والقاء العداوة واليعضاء بینم باسم 
اندين) ء 

آیة على غرر وجھھا ما يزعم ذو آثر بالغ فى تمزيق 
الروابط والذين فهموا هذا الفهم الخاطىء انما هم ( كثير ) _ 
ثم پستمر يسخر من بعض العاماء » وپرميهم بالجهل ۰ 


فهل صحيح آن آحد العلماء استقكر أن يكون النصاری آهل 
کتاب ؟ حتی آرشده ا)وؤّلف الى موضع ذلك من كتاب اوه ؟ 


آما کان و اجب الحق » والانصاف بقتضى المؤلف آلا يلقى التبعة 
كلها على مشايخ المسلمين وعامتهم ؟ **. 


وآن يقول ولو كامة عثاب رقيقة لأولئك الذين يعملون جاهدين 
على هحم الاسلام من البشرين » وال)ستعمرين وآذتابهم وآن 
وجه أن كان صادق التية ‏ ولو كلمة رجاء الى رؤساء 
الحكومات المسيحية الذين يضطهدون المسامين الخاضعين لهم ۲ ء 


أن آحداً لا يتكر حتى من آشسد المتعصبين على الالام 
والسلمین آن الأقباط فى البلاد الاسلامية يلقون من التكريم € 
ومن العاملة النصخة العاداة مالا يظفر بشىء مئه المسامون 
يمون ف دول مسيحية » متعصبة اسيحيتها » وآن الوعاط 
الذين يدعون .الى الاساام ق البلاد التى يذهبون اليا لايسمحون 


ا 


لأنفسهم ولا يسمح لهم دينهم ان يلجاوا - ف دعوتهم ‏ الى 
أية وسيلة من الوسائل الدينية التى يتذرع بها البشرون ء 
ويعتمدون عایها ٠‏ 

فهل من العدل والعقل آن تصدر دعوة للاتحاد » والائتلاف 
ین آهل الآديان ولا تشر بكامة وأحدة لکل هذه المعاول التی 
لا نغتآ تهدم ف بناء الانسانية » ف حين ترفع عتقیرتھا بان فم 
بعض الشايخ لآية ف كتابهم ‏ وهو فهم سليم _ ذو آثر بالغ 
فى التفرقة ؟ 

ان ا)ؤلف ( الشيخ ) الذى بيكى لأن أحد ا)شايخ قال : ان 
رحمة اله لا تنال » لم يذرف دمعة واحدة على ما امتلأت به كتب 
المبشرين » والتعصبين من الطعن على الاسلام » وعلى نبى 
الاسلام » وعلى السابقين الأولين من الأنصار والهاجرين الذين 
نشروا هذا الدین وآزروا نبیه ونصروه ۰ 

ولذلك يحق لنا آن نقول صادقين : ان صثيع هذا ا)ۆلى 
معول هدام فى بناء الألغة بين المسلمين وغیرهم من أصحاب 
الديانات الأخرى 4 


%# % * 


والٰؤلف یتلمس کل ہارقة _ ولو کان برقها خلبا - ليؤيد بها 
دعواه » وهو لا ينى يحمل النصوص فوق ما تحتمل .» آو يمن 
پبعضھا ویکفر بیعض ۰ 

وايس هذا الصنيع ‏ فقط - فيما يتعاق بى القرآن 
الكريم » بل هو يمل ذلك بآراء ااذين ينقل 'عنهم » فياخ منها 
ما یظن آنه يژد دعواه » ویتجاهل ما ينقض عليه هذه الدعوى » 


~~ 


وبذلك پسىء اليهم » لأنه لو نقل آراءهم کاماة ارفح سوء طن 
القاریء يهم ؛ 

فقد حاول الؤلف محاولة يائسة آن یحتمد على قوله تعالی : 
معن الأذهان آن الراد بالاسلام هو : هذا الدين الذى جاء به 
محمد لى الله عليه وسلم » فكتب تحت هذه الآية وبين قوسين: 
( والاسلام مصدر أسام » وهو یآتی بمعنی خضع » واستسلم» 
ویمعتی آدی 6 يقال آسلمٽ الشىء الى فلان اذا آدیته اله 0 
ویمعنی دخل ق السام بمعنی الصلح والسلامة » وبالتحريك 
الخاص من الشىء ومنه وله تعالى : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه ٠‏ 
شرکاء متشاکسون ورجلا سلما ارجل ٩‏ ) . 

( وتسمیته دين الحق اسلاما یناسب کل معنی من معانی 
الكلمة فى الاعْة ء قال تعالى : ومن آحسن دينا ٤‏ ممن سام وجهه 
: لله وهو محسن ) ٠‏ 

شم یجیء بهذه العبارات ء ويضع تحتها خطوطا » لينبه على 
أنها موضع الاقناع : وقد علم بذلك أن الحصر ف قوله : ( ان 
ألدين عنداله الاساام ) يتناول جمین الللءالثی جاء بها الأنبياء 
لافه روحها .الكلى » الذى اتفقت فيه على اختلاف بعض التكاليفء 
وصور الاجمال فيها » وقد آخبر القران ف غير موضع أن الأنبياء 

ویمضی يستشهد بآى القرآن على هذا المعنى فيذكر اسلام 
) آل عمران . من الية |١‏ م 
۴۸) الزمر ٠‏ من الية ٠ ۲١‏ 


ا 


وخلاصة كل هذا عند المؤلف ‏ آن اليهودية - الآن ‏ دين 
حق > وآن دین محمد دین حق › وهی کلہا اسلام وهی كلها الدین 
ف اه ولس لار ت كا يقم اللدنب ان القن ال 
هو الايمان باله » وبالقرآن ويمحمد وهو الاسلام ء 


فآولا : هل يمكن ف نظر عاقل ان يسكون الانسان مترا 
يوحدانية AE ERGE Ya a‏ 
وهو القرآن ‏ وبرسول من رسله ‏ وهو محمد ؟ ٭ 


واذا كان ذلك غير ممكن » لأن معنى الايمان باش الايمان 
بكل ما جاء من عنده فكيف تكون الييودية الدين عند اله مكذا 
يطريق Se‏ ولا يمحمد ؟ وهذا 


ان النتيجة الحتمية للايمان باه ايمانا صحيحا » هئ الاقرار 
مأن الدين الذی جاء به محمد دين حق » واذا آقر انسان بذلك 
وجب عليه أن يلتزم لتكاليف التى جاء بها هذا الدين وهذا مايدلابه 
الاسلام من آهل الكتاب ومن عیر ھج واذن غمن تمسك بالنهودية 
آو غيرها ء ولم يؤمن بشريعة محمد ليس مسلما + وليس 
فاجيا » ولو أخلص العمل ولو آمن باله ء واليوم الآخر » وان 
من تباع ( الدين عند الله.) ٠‏ 


س ۵( ست 


وثانيا : الف نقل كل ما أورده هنا عن تفسير انار للسيد 
رشيد رضا فياليت شعرى هل وقف الولف _ وهو يطا 
هذا التفسير عند هذه الكلمات آو استمر فى القراءة فوجد فى آخر 
تفسير هذه الآية قول صاحب النار : ( ولذلك كان اسلامهم س 
يريد أهل الكتاب ‏ لابد أن يستتبع اتباعك فيما جئت به » لأن 
من كان كذلك فهو نب القلب متوجه ‏ دائما _ الى طلب الحق 
فهو آقرب الناس الى قبوله متی جاءه وظهر له ) ۰ 


وثالثا : لقد آغفل المؤلف ف هذا الموضسع قوله تعالى : ( ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه"“ ) ب مع آنه تتبع كلمة 
الاسلام ف القرآن ‏ فهل صنع ذلك لأنه يعرف ان کان یعرف 
أن سياق الآيات فى هذا الموضع ترجح تفسير الاسلام بشريعة 
محمد فهو هرب من کل ما يشير من قريب آو بعید الى ما ينقض 
یه دعواه والی ما یغید آن آهل الکتاب ملزمون بالایمان پمحمد 
وبالقرآن ٠‏ 


ورابعا : آى مانع يمنع من تفسير الاسلام ف الآية الأولى 
بدين محمد عليه الصلاة والسلام والرسول قد بین ف حديث 
صحيح مشهور آن ( الاسلام ) بنى على خمس » منها شهادة أن 
محمدا رسول الله م وف حدیث اين عر الذی رواه عن بيه 
عمر بن الخطاب ‏ رخى اله عنهما » أن جبريل عليه السلام 
سال النبى عن الاسلام فأجابه ا الاسلام آن نشهد آن لا اله 


(1) آل عمران . من الآية ه۸ ب 


فاذا کان مشهورا عند نزول الغرآن آن الاسلام هو الايمان 
باه ویمحمد وبالقر آن ُ واقام الصلاة 4 وايتاء الزكاة ¢ وحج 
البيت » واذا كان القرآن خاتمة الكتب السماوية ء وهو يخاطب 
الناس جميعا ء اذا كان كذلك كان بديها أن يراد بالاسلام ف 
الآيتين : ان الدين عند الله الاسلام ٠‏ » « ومن يبتغ غير الا 
ديتا فلن بقيل منه » هذا الدين الجديد ء الدين الخالد » الدين 


وخامسا : من الحجيب أن هذه السورة الثى وردت فيها الآيتان 
السابقتان ‏ وهى سورة آل عمران ‏ آطالت الحديث عن أهل 
الكتاب » وخاطبتهم » ووبختهم على جحودهم بنبوة محمد » وأثه 
ليكفى قليل من الأنصاف ء ومن احترام العقول ليؤمن من يقراً 
هذه الآيات :ان آهل الكتاب مطالبون بالايمان يمحمد + 


لم تتعرض تصوص الاسلام وشرائعة للزراية » والتحريفة 
وا 4 لتهجم األحاقد ف هد قضبةمن القضايا کما تعرضٽتق هذه ا ت لفضيةء 


والمرآة _ كما لا نكر أحد من العقلاء ‏ ذأت رسالة سامية 
ق الحياة لها مكانتها ف ففوس الرجال » ولها احترامها وتقديرهاء 
ما > وزوجا » وآختا ینتا a‏ 


ولئن كانت القوانين اوي ف اور » وال 
عثیت بالنص على ما د ی ا لے ااا ے٤‏ 
والاکرام دالتقدير ء والاحترام وعنيت باعطائما حقها وتمکینها 
من آداء رسالتها قار“ ن الشراشم السماوية قد قد عنيت بكل ذلك 
على آم و وال 1 


والاسلام ‏ بخاصة ‏ من بين هذه الشرائع بلغ ف ذلك 
ما لم بيلغه شريعة سماوية ولا.قانون. وضعى » 


۸ س 


وة واحدة فی كتاب اله شين ادى الو اسم » والنزل الكريم 
الذى وضع الله غيه بنات حواء » وتشیر ‏ مع ايجازها ‏ الى 
غاية ما تلمح اليه كل اأمرآة عاقلةء؛ مرّمنة بريه » خبيرة برسالتها» 
بصبرة بما يضرها وبما ينفعها ء تلك هى قوله تعالى ق سورة 
العقرة : » ولهن مئل الذى عليهن بالعروف ْ وللرجال عليهن 


درجة ) ء٠‏ 


وكما نهج القرآن الكريم لأتباعه طريقة سمحة كريمة فيمماملة 
الرآة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الوصاة بالنساء 
خیرا » حتی روی آن آخر ما آوصی به صلی اله عليه وسلم » 
ثلاث کان بتکلم بهن حتی لجالج لسانه » وخفی کلامه › وہر 
وحتضر ء وهذه الثلاث هى : الصلاة »ء والرشيق ء والنساء » 
وقد بدا وصيته بالنساء بقوله : اله : الله ف التساء » وهو 
سلوب يشعر بمدى اهتمامه عليه السلام بهذه الوصية ٠‏ 


عرض الاسلام لكل شأآن من شون النساء فى قضايا كلية 
واضحة » ومسائل جزئية واضحة أيضا فجاء قى القرآن 
الكريم »> وق الأسنة النبوية الطهرة ٤ء‏ تصوص تبين ما للمرآة» 
وما ليها + 

كل ذلك حق » ولكن فريقا من النحرفين والنحرفات 5 
يثتكرون لتموص الاسلام ¿ أو يحاولون التخلص متها 4 ` 
آو تحريفها حين يخوضون" قي هذه القضية .٠‏ 

فمنذ ما يرب من عثرين عاما بلغت الجرآة بعالم آزعرى 


يطرح الدين بعيدا عن قخبة ا » فارس لها دون وعی 
و أستحیاء » انه ( لیستحی أن يقحم للدين ف .مسألة نفض 
E O E‏ الكثاب ء وما نظن 
ا۷ آنه نادم الآن على كل ما کاله ٠‏ 


الدين نفض يده عن للضية ار o‏ ¢ کان الاسالام ڳنزل 
للرجال دون التساء وکأنه 2 عض النظم الوضعبة 
الغاسدة _ i‏ یعحثرف للمر اة بوجود ف هده الحياة 6 وعذا 


شر ما یرمی به نظام من التظم سواء كان من وضع البشر » 
أو من وضع السماء » فكيف نتهم به الاسلام » وهو الدين 
الخالد الذى جاء من العليم الخبير ء الحكم العدل ؟ 


وهذا الولف الذى استحی ان يقحم الدين ف قضبة 
المرآة ‏ بادیء ڏذى بدء ‏ عاد فتمسح بالدین ف آخر 
الحديث »ء فقال : على أن هناك حجة حاسمة تغثينا عن كل 
حجة ودليل » هى ذلك التفويضس المطلق الذى منحه الدين 
لتاس حين قال الرسول : أنث نثم أعلم مشئون دنیاکم » الیست 
هذه. الحقوق السياسية من شون الحتبا ! 


وعجيب آمر هؤلاء ”الذين يفسرون الاسلام باهو ائم کلما 
واجههم تال فى شان من الشئون بنضوص تضيق بها 
کک هدا al‏ : ن 0 بشتون 
ا ا ا الذي لا یمک کی دا شیر 
اليه ء ولكتهم يجهلون › › لو پٿجاهلون 2 


¥ س 


حقوق المرآة السياسية من شون الدنيا ء كأن ا)رآة حين 
ارس هذه الحقوق تمارسها فى معزل عن الجتمع »+ وتقوم 
بها بعيدا عن الرجال » وكأن الاسلام لم يحد لظهور المرآة 
بين الرجال حدودا » ولم يضع لتصرفاتها ووظيفتها ف الحياة 
تعاليم » وشراع » وكان الرسول لم يقل ف الحديث الصحيح 
الذى رواه البخارى : لن يقلح قوم ولوا آمورهم آمرآة › 
وكانه ام يقل : اذا وسد الأمر آلى غير أهله فانتظر الساعةء 


ولکن الؤلف لا يعترف الا ( بالتطور ) فكل ما وصلت اليه 
المرآة استجابة لقانون التطور ء من تحو السفور المحيب > 
والاختلاط الريب هو _ عند الولف ( الفضيلة ) ٠‏ فهو 
يقول : ( ليس هناك اثم أشد ولا خطيئة آفحش من مقاومة 
التطور ) ء وهكذا بدون قید ولا شرط ء فلا باس أن يکون 
التطور الى آسوا » وآن يكون مجافيا للتعاليم الاسلامية » 
والفضائل الاسلامية ؛ 


هذا ف الحقيقة ‏ أنموذج فغط للانحراف ق هذه 
القضية » وانما عنينا بهذا الأتموذج ‏ على قدمه نوعا ‏ 
لندل على المدى الذى بلعه الكائدون للاسلام من بابلة 
الأغكار » واشاعة الشك ف نصوص الدين ٠٠‏ فالوؤلف عالم ¢ 
وعالم تخرج ق الأرهر الشريف »> فاذا صدر منه مثل هذا 
القول كأن من الخطورة بمكان ء 


ولا آظن آنه يذهب عن آكثر هؤلاء الشرعين فيما يثعلق 
بالأحوال الأشخصية ان جماهير المسلمين تنفر من كل حكم 
وضعف مستنده دن الدين 4 : 


I 


انى آعد قانون الأحوال الشخصية الذى تعمل به المحاكم 
الآن قانونا متا فى خماكر السلمين ء ولطا)ا استفتانى رجا ء 
وکان کل منهم يطلب الى مع توجیه سؤاله آلا آفتیه بما تسین 
عليه المحصاكم الشرعية الآن ء فقلبه لا يطلمثن به + وقليل من 


اأناس من يثقبل هذه الأحكام ربما الضرورة القصوى > وربما 
لأئه يستهين بعامة آحكام الدين ء 

أن مسالة كمسآلة الطلاق ينعی أن نلتزم فيها رآى جمهور,ء 
الفقهاء فان ذلك أصون العلاقة الزوجية »ء وآنخلف لها قى هميس 
الرجل والمرأة على السواء ولقد رأيت من النساء من أستبد بها 
القلق على حياتها الزوجية اأطاهرة » لأن زوجها يعاشرها بعد 
طلاق استند ف الخلاص منه الى رى ضعيف من آراء يعض 


٠ 2‏ 
ثم نري" الخاطه والخبط » والانحراف» والجرآة »> والضلالء 
واأسقه ۰ 


فهذا مستشار يعجب لاذا لا تأخذ الرآة فى الميراث نصييا 
كنصيب اأرجل » وينادى بذاك ويدعو اليه وهو بطبيعة عمله_ 
القرآن الكريم خاصا بهذا الحكم » كأنه يقول انا : لا داعي 
للتمسك بنصوص القرآن ء 


ولا باس عليه فقد سمعنا ۔عالا.كبيرا يذيع على الناس انه 
هن حقنا أن تهمل النص .اذا اقتضت المصلحة أهماله ء 


س ا س 


وهذا e‏ الرجل امرآته للتاديب [ وحشية )ء 
وينسى أو يتناسى أن القرآن الكريم جعل هذه العقوبة احدى. 
الوسسائل لاصلاح ارا ف تنص ۹ تحمل التأويل ٠‏ 


(ست ا ودين د( من الأغوال ( یت . 


ویتبغی a‏ بنشط علماء"ٗ ES‏ 4 س بقسروه بهڏّه EN‏ 
حتی تآخذ رأة کل حقوقها + 


وكاتبة آخرى ترى وجوب الساواة التامة بين الرجل والمرآةء 
فاذا قبل لها : ان الطبيعة والنصوص الديثية تآبی کلپا هذه 
ا وات وای يون : د وللرجال علين درجة » 
ویقول : » الرجال قوامون على النساء بما فضل اله 
على عض » وبما آنفقوا من آموالهم » » أجابت بان ( اليثاق ) 
كفل للمرآة هده المساوآة » ونسيت أن ( الميثاق ) قرر بعد 
مبداً ا لمساواة » كما قرره الاسلا ٤‏ وانه ما کان للميثاق › وغو 
E O E SSE‏ ن يخرج فن امول الين . 
نطق جين يدعي آنه آعى لین ما م سنه الاساتم ۽ 
والیثاق بریء مما هرقن ٠‏ 


فهل اليثاق آعطی المرآة حق آن له زوجها مٹی آرادت؟ 
وهل الیثاق آعطی لها حق آن ٿتزوج من انين فى آن واحد ؟ 
وهل الیثاق فرض عليها - أن تقوم وفقفاقة زوجپا وآولادها 3 


س إ۷ 


الدين انهن لا بتورعن آن يطوعن لرغباتهن كل القوانين وكل 
النظم » وینسین المدی الذى يستطعن آن يتساوین فيه مع 
الرجال لتصلح حياة الأسرة »> وحياة المجتمع ٠‏ 


وتعود ألى قصة ( ضرب المراآة ) ۾ ذلك آن امرآة ضرنت 
زوجها » ورفع الأمر الى القضاء فادانها القاخى اثلا : ان 
لازو حقا فی تأدیب زوجته جسمانيا وخربها » فثار أحد 
الكتا لذاك » واعتبره مظهرا من ( مظلاهر اهدار حقوق ارات 
والتفنن فى ظلمها ) وان رأة ( لذلك تريد أن تمارس حقها 
السياسى لترفع الاصر والاغلال التى عليها وتقضفى على 
الفوارق الظالة ء المتعسفة ) ء 


واذن » فمن حق الرآة _ عند هذا الكاتب وآمثاله » ومشلاته 
أن ثؤدب زوجها بالهجر والخبرب »› حتى لاتكون هناك فوارق 
ظالمة متعسفة » ونسى الكاتب آو تناسى آن القاخى الفاضل 
انما استمد حکمه من ثول آله تعالی » واللاتی تخافون 
نشوزهن فعظوهن » واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فان 
آطعتکم فلا تبغْوا عليهن سڀيلا ان الله کان علیا كرا ¢ ۾ . 


ولو تأمل المجاملون للمرآة ء و ( المتملقون ) لها و ( الواقعون 


(8) سورة النستاء » من الاية ۲٤‏ م 


الشريعة لرآوا آن هذا ( الضرب ) لابد منه ف بعض الحالات ؛ 
وآنه کون ق أضيق الحدود ۰ 


فالآية الكريمة بدثت بامر يخشى منه على كيان الأسرة » 
وهو ( التشوز ) من المرآة طبعا » ثم ذكرت لهذا الداء الوبيل 
آلوانا من العلاج » لا يلجا الى ثانيها الا بعد اخفاق أولها › 
فالوعظ » ثم الهجر فى الأضجع ء ثم ألضرب » وقد فسره العلماء 
اشر انف ٠‏ م قق الت عند هذا الحد ء بل نه 
الرجال آن يكون لهم سبيل الى ايذاء النساء متى ١‏ 
وعدلن عن هذا النشوز الذى يهدد حياة الأسرة » ثم کر 
الرجال بان الله على کبیر فاذا کان منهم من يخدعه سلطانه 
وقوامته على بیته » ویظن ف نفسه العلو » والاستکبار فلیتذکر 


E AT‏ لکریم ن الضرب ا 
ثوجبه الضرورة » وآن على الانسان أن la‏ استطاع » 
فاذا لم يجد حيلة للاصلاح الا الضرب فلا حيلة الا الأجوء 
اليه ء : 


وينبعى أن يعتوف آنصار اأرآة > بى التطزهات من النأديات 
يمساوأة ارآة لأرجل بحقيقة مشاهدة ملموسة » وهى آن من 
ألنساء من لا بصلحها الا الضرب »› ولولا خوفها من بطش 
زوجها لفسدت » وآفسدت وان الاسلام لو حظر على الرجل 
هذا الحق لتعذر على رب الأسرة آن يقوم حقا على بيته + 


س ول سے 


على آن اإۇسق ٠‏ آن هدا المر لیس اخاھحا بالجاهلات ج 
آو الساكتات قى أجواف الحسحارى > وعلى قم الجال . بل 
ان من الساء التعلمات التحخرات من لا مقيمها على الجادة ۽ 
الا الخوف من رجلها ء 


والنحرفين والنحرفات ٠‏ 
کے کے 


قلت : آن أكثر المتحمسين ء والتحمسات لاعطاء المراة أكثر 
مما اوجبه الشرع والطبيعة لها ٠‏ لا يحتكمون الى نوص 
الاسلام » وشرائعه › ولا يعنيهم هذا الأمر فى قليل آو كث » 
يل ان بعضهم يعمد الى مصادرة النصوص الدينية تلميحا 
آو تصريحا » فاذا خطر لاحدهم أن يحتكم الى نص دينى 
حاول أن یتصف فی فهمه »› وان یقسره قسرا علی ما یرید ء 
وان کان فقه الاسلام ء وغقه اللغة العربية يابيان ذلك + 


ولعل من تجاهل التعاليم الدينية ب ق هذا الشأن _ تجاهلا 
خبيثا مقصودا ان تطرح قضايا نصوص الدين غيها واخحة ة 
وآراء البراح والفقهاء يها معروفة ومدعمة بالأدلة ُ آقول ع 
تلطرح هذه القضايا للمناقشة كما تطرح مسال الأزياء ليقول 
غیها من یعرف ومن لا یعرف › بل رہما طرحت ليۇخذ فیها رآی 
هئ لا پعرفون دون من يعرفون ۽ 


rome ۷ س‎ 


طرحت احدى المسحف موضوع الطلاق والحضانئة 
الأمتافشة وآخذت ف کل منما رآی بعض الناس : فمن هم 


قد استعرضت ف قخسة الطلاق والحخائة آراء خمسة 
من مختلف آيثاء السعب 


وقد خلهر مما قاله هؤ لاء أن واحدا متهم لم یدرس دراسة 
E e TE‏ الى نص من نصوص 
الاسلام و الى رآى عالم من العلماء ء 


وقد اقترحت بعض الحكيمات أن ينص على آن الحضانة 
للام داثما والى الأبد ولا يسحب منها هذا الحق الا فى ظروف 
عصيبة کان تتحرف آو پسوء سلوكها ٠.٠‏ 


والحسحيفة تفخضسلت فابرزت الاقتراح کآنها ثراه اقتراحها 

وما رآبنا » ولا سمعنا أن انسبانا جادا » آو هيثة تجترم 
عقول الناس بلجا ق القضايا الخاصة الى غير ذوى الاختصاص 
فنحن لم نر مثلا ‏ مسآلة قى الطب تاقشها غير الأطباء » 
ولا موضوعا فى الاقتحساد تكلم فيه غير الاقتمصاديين ء 
ولا مشكلة ق الزراعة عرضت على الطلاب أو الموظفين ء فيل 
مر القضايا الدينية آهون من كل هذه الأمور ء 


لاشك ان هذا اتجاه خطير يشمر بان هذه القضايا التى هى 


— ¥ — 


من صميم الدين ليس من الضرورى آن ننظر فيها نظرة دينية ۰ 
وانما ينعی آن نستطلع فيها رأى عامة النا س لنعرف مدى 

عليها > ولا عليقا بعد ذلك ان کان الدين بو افق آراء 
مؤلاء آو یخالفھا وھو تجاھل غریب للدین ف آمة ھی بحق س 


ومما زاد الطين بلة آن الصحيفة حين علقت على الغانون 
الجديد للأحوال الشخصبة رآت آنه لم يحقق نصرا الا للرجل 
وحده »> وذلك ف معظم التعديلات 0 


وكان القوانبن وضعت لنرضى هذا الفريق › أو ذاك »> 
أو جرد أن تكون نصرا لأحد الجنسين على الآخر › وكانها 


لا تستمد من الدين فينبغى آن توضع بحيث ترضى 
آو لا ترضفی ۰ 


وما دام القصود ارضاء المرآة فلن يجىء هذا القانون » لأن 
المرآة المصرية لا يقف طموحها عند حد » وهى أن ترخى حتى 
تتساوی بالرجل فی کل شیء » بل هی تريد آن تكون القوامة 
على الرجل ٠‏ 

واذا استمر الحال على هذا التوال من ممالآة الكتابه 
للمرآة » والبعد عن فقه الاسلام فلن يطول بنا الزمن حتى 
نرى ا)رآة تطالب بحقها ف تعدد الأزواج ٠‏ 


وانا لا أدرى لاذا لا يرع هؤلاء المطالبون باأساواة التامة 


ایدیهم الى الله تعالی يتضرعون اليه » ویطلبون منه آن يتفضل 
على الراة فينبت لها لحية وشاربا ؟ ! 
ولا حاجة بى آن آقول : انه ليس من حق هيئة من الهيئات 


ثندرس ه٠‏ 


فاذا حدث » وتعدت هيئة طورها وقالت ق شريعة الله بمالا 
تؤيده أصول حذه الشريعة ء فانها بذاك تزعزع الثقة غيها وان 


اوقد قرآت آن دولة من الدول سنت تشريعا يحاكم من 
يطلق دون اذن القاخى أو يتزوج على زوجة اخرى وهذا 
تجاهل للحرية الدينية التىمنحها الاسلام لأتباعه ولن يشفع 
له آن راا قدیما من عالم آو فقیه قال به » فما کل ما قيل يؤخذ 
به اذا لم بکن دلیله قویا واخحا ء 


- ومن العجيب آن 'نجد بعض الدول الغربية تميل الى نظام 
عدد الزوجات ويرى فيه بعض كتابهم الحل الوحيد اشكلة 
زيادة عدد الاناث عن الذكور » فى حين نجد حكومة مسلمة 
ثقيیده *٭ 

ونحن لا ندعو لتعدد الزوجات » ولكننا لا نحب آن يقفة 
أحد ف سبيل حرية المسلم وثبعة عمله عليه » ويكفى آن فبصره 
بالضرار التی قد تعود عليه اذا آقدم على التعدد وهو غيم 
قادر آن ينفق على آسرته » ثم له بعد ذلك ما یشاء * 


۔- ۷۹ — 


كما ندین شدة آولثك العلماء الذين ينزلقون أرضاء 
( البعض ) فيقولون ان تعدد الزوجات لا يكون الا عند 
الخرورة » فليس ف الاسلام هذا الشرط ء بل ان الاسلام 
ببيح الرجل آن یتزوج على امرآته متى آنس ف نفسه القدرة 
على الانغاق والقدرة على العدل ء ولقد نعلم آن عددا لایحعصی 
من الصحابة ومن سلفنا الصالح عددوا دون خرورة + 


وقد سبق ان قلت أن قضة الرآة من مين الغخايا أتسمت 
متقکر غریب لأحكام الاسلام ولعل أظهر اموضوعات ف ذلك 
موضع ( تعدد الزوجات ) فمنذ عابتا متعصبو الغرييينء بهذا 
التعدد »> ونحن نحاول أن نظهر الاسلام آمامهم بمظهر البرىء 
من هذه الوحمة التى يزعمونها » ومنذ ظهر سلطان الرآة 
زع طا فى فا لن فا زر 


وأكثر الذين تکلموا ف موضوع تعدد الزوجات أعطوا 
لأنفسهم حق المجتهد ولو كان كثير منهم لا يعرفون من الاسلام 


والشبهة التی عششت فی رعوسهم هى الجمع بین آیتی 
التساء الأولى التى تقول : « فان خفتم ألا تعداوا فوآحدة ) » . 
والثانية التى تقول : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل ايل » ٠‏ 

ولهدڏه الشبهة ذهب بعفمم الى أن الشريعة الاسالامىة 
حرمت التعدد تحريما باتا »> وذهب بعض الحترفين من 
الصحفيين الى آن ذلك رآى كثير من الغتهاء + 


— hs 


ولعل القول يطول لو آعدنا ما قيل ق الرد على هؤلاء ء 
ولکن آمرا واحدا لا آدری کیف طووا آذ عليه » ذلك أن 
هذا مقر ۴ون هاڻن الايتين ويجیزون التعدد تولا وعملا ڈ 


قهل فقه بعض العاصرين ما لم يفقهه علماء المسلمين مدى 
آريعة عشر قرنا أو تزيد » وآن واحدا من أولئك العلماء 
الاعلام ليعدل آمل تلامىذە علما عشر ات ۰ بل مئاٽت من هؤلاء 
الذين يفتون يعبر علم ء 


ومهما انکرنا من قدرة آعداء الاسلام فلن نستطيع آن ننكر 
شيٿا واحدا » هو آنهم استطاعوا أن بشيعوا البلبلة ف فوم 
النم وس » ون يشككوا بض ضاف الايمان فى تعاليم 
ES ET‏ الى علماء الدين أنفسهم فى قضية 
الراآةء 


ولا تزال الدعوة مستمرة » وحادة › ومنحرفة فى قضية 
اراة > وآخر ما قراناه مقالة لاحدى الكاتبات تدعو فيه الى 
الاختلاط التام بين الفتيان والفتيات فى كل مرحلة من مرآحل 
الحياة » فعلى الأسرة أن تزيل رواسب الحريم »› وأن تجمع 
بين الفتى والغتاة منذ الطفولة فى صداقات عائلية »> وتمكن 
لهذه الصداقات ء وبذلك ‏ كما قالت _ يضمن لبنت السادسة 
عشر المتفتحة فى مجتمعنا التجانس انطلاقا سيا بلا 


أزمات › ولا عقيدات ه 
وهكذا من أجل ( عيون ) التعقيدات المزعومة ينبغى آن نترك 


س اھ س 


الأمر فوضى بين الفتيان والفتيات منذ الصعر ء كآنه ¥ يكفى 
الاختلاط ى الجامعة » بل ينبعى آن يكون ف المدرسة الابتدائية 
والاعدادية والثانوية وف البيوت 2 وف المصفع والحشل 
وق کل مکان وزمان ۰ 

وهذا آخر غلسفة المرآة الثقفة ء وهذا علاجها الحاسم 
للأزمات التى نتتعرض لها الفتاة ف سن المراهقة ء أن نتركها 
تختلط بالذشسان منذ الصعر ء 

وهذا کلام بطبيعة الحال ام یحسب آی حساب للآداب 
الدينية » ولم تلق صاحبته آى بال للنصوص القر آئية » ولا شك 
آنها تعرف هذه النصسوص ولكنها عن عمد وعن قصد تريد آن 
تفهمنا آن علاج بناتنا ء وأبنائنا ف غير السير على مقتضى هذه 
النصوص ء 

ولحل من العبث أن شرح لهذه الكاتبة ولغيرها ماجناه علينا ء 
وعلى غيرنا الاختلاط بين الفتيان والفتيات » ولكن الذى يتبغى 
أن تعيه الكاتبة جيدا أن الأزمات التى تتعرض لها الفتاة 
مهما كانت .قاسية هى خير من أن تفقد الفتاة من ١‏ صر 
رفا 

.والعچب من هؤلاء الصاگحين ء والصاثحات لا يحلو 
ولهن کلام الا ق القضايا التى يكون فف الدفاع عنها مخالفة 
لقواعد الاسلام » آما حين تكون للمرأة قضية عادلة تؤيدها 
النصوص الصريحة ف الدين »> فانهم » وانهن لايلتفتون لهذه 
لشرائع الله + : 


امرآة ف الريف ‏ وبخاصة ريف الصعيد - لا تناق حقها 
الشرعی من مپراث ايها آو آمها » آو اخوتها » واذا تطلعت 
وأحدة الى آخڏ میراڈها جرت امساومات والشاوراث وعقدت 
امجالس العرفية لغرض واحد هو أن تتنازل الرآة عن نصيبها 
کله » آو بعضه »› وینتهی كل ذلك الى أن تآخذ ( ثرضية ) قد 
تکون خمس حقها آو آقل » ثم بعد ذلك يجفوها آخوتها › 
ویعتبرونها خارجة عن الأسرة » ولا فرق فى ذلك بين الاخوة 
الجهاة > والأخوة التعلمين » وانى لأعرف من ذلك أشياء 
كثيرة تدمع لها العين » ويحزن لها القلب » فبينما تعانى بعض 
الغساء الام الفاقة والحاجة ينعم آخوها ف مبراٹها »> وریما 
كان رجلا نال من العلم والثقافة نصبيا واذا حدث واهدی لیا 
شیا قى الواسم والأعياد اعشبر ذلك تفضلا منه + 


هذه ظاهرة لا تخفى على أحد فلماذا لا يجند التحمسون 
والتحمسات لحثوق امرآة آقلامهم 6 وجهودهم هذه القضة ؟ 
ولاذا لا يطالبون المسثولين س كما يطالبونهم بان يحرموا 
تعدد الزوجات ‏ آن یسنوا عقابا رادعا لکل من يحرم آخته 
من میراثها الشرعی ؟ 

اننا نقرا ف اكثر من صحيفة » ولاكثر من كانب افتراحا بان 
تتساوى المراة مع الرجل فى المراث »> ولكنا لا نقرا اقتراحا 
پان تأخذ نصيبها حين يحرمها اهلها منه ۰ 

ان فى الاقتراح الأول انكارا مريحا للية محكمة من كتاب 
فأی الأمرين آولی بن نقف وراءه » وان ندافع عنه ؟ 


— A 


اننا لا نرید آبدا ‏ كما قلت ف مدا هذا الحديث س آن 
فيخس الرآة حقا من حقوقيا التى شرعها لها الاسلام » ولكينا 
قعارض بكل قوة آية دعوة تهدف الى آن نعارض نصا من 
تصوصس ديننا » ومهما كثر الداعون 'والداعيات الى هذا الذى 
قعارضه غان ذلك لا يثنينا أبدا عن أن نجير بكلمة الدين ء وآن 
غد اة عنها » وأن نبيتها للناس : « قل لا يستوى الخبيث 
والطيب ولو أعجيك كثرة الضيث » + 


وانه آدین فی عنق کل مسام آیا کان مكانه فى الحياة آن يدفع 
عن دينه کل ضيم يحاول آن يناله من هؤلاء الذين لا بيالون 
آين تقح معاولهم من ياء الاسلام ۰ 


# % ¥ 


س کا س 


الفشیرال یری لمرن 


جلال القرآن وقدسبته ء ومقزاثه النفردة قى النلاغة 
و ألأفحاحة ٭ كل ذلك یشتضی ممن تحدثه نفسه بتفسر آیاته 
آن باخذ لهذا الأمر أهبثه ء وأن بعد له عدته وذلك بتثطلب منه 
آمورا كثيرة لمل من أحمها : 


١‏ م علما واسعا. يلعْة المرب ء واحاطة شاملة بمختافة 
اللهجات العربية ء وفقها وأعيا أفردات اللعة وثراکییيا ۰ 

وأذلك كان السلف الصالح ‏ رخنوان اش علییم يتحرجون 
غاية التحرح من التول فى التفسيرء قد روى أن سيدنا ابا بكي 
( رضى الله عنه ) سبل عن معنى كلمة ( الأب ) فى قوله تعالى : 
« وغاكهة وأبا » من سورة ( عبس ) فأمسك عن الجواب مخافة 
ان يون هذا القفظ معنى لا يعرفه آبو بكر وقال : آى سماء 
تظلنی ء وآی أرض تقلنی أن قلت ف کتاب اله برایی ٠‏ 


ول اتن ( رهن اع ف( ت ريق الاب 
مد وشن الله عنه ‏ قرأ هذه 'لآية ن بريد الآية السايثة ‏ د 
کال ` :کی هذا مد عرفتاد . ٠‏ فما لأب ؟ ٿم. رفح عصا کات بيده ٤‏ 
وال : هذا لمر اله التكلف » وما عليك ياين آم همر الا تدری 
ما الأب ؟ ٠)‏ 


س دا س 


ثم قال : ( اتبعوا ما بين لكم من هذا الكثاب » وما لا 
فدعوه ) ۰ . 


وكان عبد الك بن قريب المشهور بالأصمعى ‏ وهو من كبار 
رواة أللعة ‏ یآبی أن یفسر كمه وردت E]‏ الترآن وقول 
اذا سل عن كلمة قرآئية : هذه ف القرآن ٠‏ 


وكل هذا احتياط وحذر منهم » وأن لم يمنع ذلك من الول 
ق التفسير على آوسع نطاق » غير آن هذا الثحفظ من بعض 
الصحابة وكبار العلمأء كان دائما أمام أعين المفسرين » فكان 
الغذ منهم لا يشرع ف تفسير القرآن حتى يشعر من نفسه 
القدرة عليه ومع ذلك يتوقى بك جهده عثرات الرأى ومزلة 
القدم 0 


ولقد كنتت قرآت منذ زمن طویل آن ( ابن الأنباری ) رحمه 
لله كان يحفظ ثلثمائة ألفه شاهد على ألفاظ القرآن > وهذا 
کان دآبمم جزاهم الله عن كتابه خير الجزاء فقد كان العالم منهم 
لا يكاد يسر معنى الكلمة حتى يتبع تفسيره بشاهد من كلام 
العرب » وآن هدا الْعنى لهذه الكلمة كان معروفا عندهي + 


وپسبيل من ذلك أن يكون من بتصدى التغسي ذا خبرة 
واسعة » ودراية تامة بالأساليب البيائية التى تزخر بها اللغْة 
العربية » فان ذلك يجنبه الخبط على غير هدى ويأخذ بيده 
ف طریق مامون العثر ات ۽ ومن هنا قال الامام عد القادر. 
الجرجانى امام البلاغيين يعيب على بعض الغسرين الذين 


س ا س 


عاصروه أو سبقوا عصره : ( ومن عادة قوم ممن يتعاطى 
التفسير بغير علم أن توهموا فى الألفاظ الموضوعة على المجاز 
والتمثيل آتھا على ظواهرها » قېفسىدو ا المعنى بذلك ء ويبطلوا 
وبمكان الشرف ء 

وناهيك اذا هم أخذوا فى ذكر الوجوه » وجعلوا يكثرون 
ی غر طاگل ؟ 

وهناك تری ما شئت من باب جهل قد فتحوه » وزند خالالة 
قد قدحوا یه وئسال الله ألعصمة والتوفىق(“ 0 
ودراسة السنة التبوية ومعرفة ما تضمنته من بيان للقرآن 
وللأحكام الشرعية ٠‏ 

ذلك آن القرآن يفسر بعضه بعضا › ومن الخطا آن يشر 
مفسر آية فى معنى دون أن بكون على معرفة تامة بكل الآيات 
التى تخمنت هذا المعنى » آو آشارت اليه ٠‏ والسنة النبوية 
ببنت کڻپرا من آیاٹ القرآن » وهذا مصداق قوله تعالی : 
« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الهم ولعلهم 
یتفکرون )) ۰ 

٣‏ القدرة على حسن اختيار الآراء > والعرفة بمصادر 
الأدلة حتی بکون ترجیح رآی على رآی سليما ومقبولا ء 


1(۶) دلائل-الاعجاز ص ۴۳۹ . 


ولا حجر على آحد آن يختار نما شاء « ما دام الدليل يدعمه ء 
لکن الشیء الذی پبدو عجببا أن يعمد باحث الى اختيار الرآى 
الضعيف قى كل مسالة يعرض لها متجاهلا ما وجهه العلماء 
السابقون له من نقد وتفنيد ثم يكون العجب أشد حين لا يقيم 
على اختیاره آی دلیل مقبول ء 


وهذا الصتيع يدلا ف الغالب على آحد آمرين ۳ 


۱ آما على فقدان الذغة بجمهرة العلماء السابقن الذين 
اضوا أعمارهم فى معرقة لعْة العرب » ومقاصد القرآن الكريم ء 
واحتاطوا اشد الاحتياط يما دونوا من آراء % 


واا على وة خاهة تحمل قل هذا ارقن ع 
الصسحيح من الآراء على أن يظهر بمظهر الخالف لما أاتفقت 
عليه كلمة جمهرة العلماء والياحثين + ومن شيمة العلماء أن 
يعترفوا لغيرهم بالفضل ء وأآن يطلبوا الحق حيث وجدوه > 
والا يعرضوا عن الرآى المدعم بالأدلة ويعتتقوا الرآى الذى 
لا بقوم عليه دليل » وآن تكون الحكمة ضالتهم يبحثون عنها ء 
ويجهدون ق سبيل الوصول اليا ء 


. وقد روی عن عبد الله بن مسعود س رځی الله عنه ‏ آنه 
قال : والذى لا اله الا هو » ما نزلت آية فى كتاب اث الإ وأنا 
آعلم فیمن نزلت » وآین نزلت » ولو آعلم مكان آحد آعلم بكتاب 

فما پالنانری اسا لپسوا على علم بكتاب الله ؛ ولا یکادون 


— AMA -— 


يعرفون ق آي وأحدة فيمن نزلت وآين فزلت وان يديهم 
كتب النفسير النقول والعقول تسول لهم أنفسهم أن يعرخوا 
عن كل ذلك » ويحبون أن بظهروا امام القراء بأنهم أعلم بكتاب 
1 الله من کل من سبقوهم ؟ 


من المكن أن يضيف الفسر العالم الى ماذكره التقدمو 
ا جردا لآية من الآيات » ولكن اليعيد أن يبخطىء جمهرتهم 

آية كثر الجدل والنقاش حولها » وكان ما تضمنته من 
PI‏ الأصلية قى الاسلام كمسالة الجنة والنار ‏ مثلا ‏ 
أو كمسالة الحلال والحرام ء 


وأسث آرید بذلك أن دعو الى الوقوف عند كثب التفسين 
المعروفة » والتى كتبها أغاضل العلماء فى القديم ل ان اة 
أحدا عن التطلع للتفسیر ٤‏ بل انى آريد آن دعو كل مسلم 
تحفزه همته الى هذا العمل آن ڀتبين ولا : هل هو من رجاله ؟ 
عليه أن يعرف مدى الامه بلعْة العرب » ومدى فهمه لأسرارها 
وتذوقه لأسالييبها » ومدى معرفته بالستة النبوية » وآن يخم 
آمامه _ دائما ‏ تول التبى صلى اله عليه وسلم ( من قال 
فى القرآن بغي علم فليتبوا مقعده من النار ) ٠‏ 


كما آئى أست أقصد بهذا الكلام انسانا بعينه .بل انى . 
 -‏ دون موارية ‏ أقصد الج الغفير ممن فسروا القزآن ف 

عصرنا الحاهر حتى أولئك الذين يدهم پعفں يعض الئاس الى 
مرتبة الاجتهاد » فانى عرفت يعضهم وقرأت عن بعض آخر 
قلم آچد عندهم من عدد الثقسير الامعرفة يسيرة بلعْة العرب »> 


~A - 


الفخر الرازى والزمخشرى وغيرهما + ووجدت عند بعضهم من 
الجرآة على کتابه الله ما خضل به وأضلى » 


وربما قيل انك هولت فى الآمر »› وأن القرآن نزل بلسان 
عربی مبین » وآنه لا یحتاج فی تفسره الى أكثر من الالمام 
اليس بلفة العرب »› واقول كما قال البوصرى : ( ومن شدة 
الوضوح الخفاء ) نعم ٠‏ ألفاظ القرآن عربية واضحة › ولكن 
مقاصد القرآن تحتاج ف الوصول اليما الى دراسة واسعة لهذه 
الألفاظ » والى آفهام ثاقىة » والى ما قدمت الحديث عنه » د 
من الألفاظ ما وضع لاكثر من معنى واحد فكيف يدرك الراد 
مته من لم يکن عارفا بلغات العرب ؟ 


بعد کل هذا آرى من الواجب آن اعرض لابحاث نشرتها 
بعض الجلات المصرية تناول فيها الكاتب تفسير بعض الآيأات 


وقد اختلفت الآراء عند ما بدا الكاتب ينشر هذه الأبحاث 
فقال قائلون : انه يتبځى السكوت عنها » وأن من الضرر البافغ 
. الرد عليها ومناقشتها ذلك آنها بعثت بعض آراء قديمة مائتت» 
ولم يعد أحد من السلمين يدين بها » وفى الجدل حولها ما يذكر 
المسلمين بها » وهم فى غتى عن بليلة الأفكار » وزعزعة العقيدة ه 


وقال آخرون : هذا حق ء ولكن بعض الناس ممن ضؤلث 
ثقافتهم الدينية آخذوا يدينون بها » بل بعضهم جعل يبشر بها 


س ا سے 


ويشيد بكاتبها فمن الواجب أن بيين اناس مدى صحة هذه 
ال اء فذق اشفا + 


حقيقة قد أقيمت الأدلة الكثيرة فى الاضى على بطلانها » 
ولكن الكاتب لم بقتصر على بعث هذه الآراء بل جعل يضيف 
الها حواشی توحم الناس أن هذه الآراء نصيا من الصحة مء 

غال هو لاء وربما کان فی سکوث العلماء عثها ما بژکد 

وقد ملت الى هذا الرأى فكثبت هذه الكلمات » وقبل آن 
انناول ما سطره الكانب أود أن آقول اننا لا نحاول أن نحد من 
حرية أحد ولا آن نسىء الى أحد وانما نريد النصيحة للأمسلمينء 
فأما الكاتب فأمره الى ربه » فهو الذى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفی الصدور › وهو الڏی یقول فی محکم کتابه :« وان تېدوا 
ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبكم به الله فيغفر ن يشاء ویعذب 
هن يشاء ) » ورسوله الكريم قول : ( انما الاعمال بالنيات 
وانما لکل امریء ما نوی ) * 


قد وقفت طويلا عند تفسير لقوله ثعالى : « مثل الجنة التى 
وعد المتقون ١٠ء‏ الآية » وعجبت لأمور : 
قولها : أن لكاتب حمل الآية بادىء بدء ‏ على النتشبيه ء 
وآکنه لم یذکر لنا این الشبه به ۴ وښیدو انه فم يدر بده 
وحلیلنا على .انه آراد التشبيه أنه نظر ما فى الآية بما يقوله 


)ا — 


الرجل لطقله الذى يساله عن اللذة الجنسية » بعد آن يعجزا 
عن توصيل المعنى اليه » فيقرب اليه الأمر على سبيل خرب المثل 
ويقول : انها شىء مثل السكر ۰ 

ان جمهرة المفسرين يتقولون ان ( الثل ) هنا معناه الصفة 
آى : صفة الجنة التى وعد المتقون كذا وكذا ٠‏ 

وبعضهم حاول آن يقدر فى الآية تشبيها » وذكروا ف ذلك 
وجهین ۰ 

الأول : عن الزجاج حيث قال : ( مثل الجنة جنة تجرى فيها 
آنهار كما يقال : مثل زید رجل طویل آسمر » فیذکر عین صفات 
زید فى رجل مفكر لا يكون هز _ فى الحقيقة _ الا زيدا ) + 
والثانی : عن الزمخشری فهو یری آن المثل به مذكور حيث 
تاك : كمن هو خالد ق النار » مشبه به على طريقة الانكار » 
وعبارته ': ( كآنه قيل : آمثل الجنة کمن هو خالد ف النار ى ۾ 
کمئل جزاء من هو خالد ق الثار e0:‏ هو كلام ف صورة الاثيات 
ومعنى النفى والائكار ء ونظيره قول القائل : 

هو كام مفكر للغرج برزيئة الكرام » ووراثة الود مع شعريه 
عن حرف الاتكار ومثل الجنة صفة الجئة العجيبة الشأن »ء وهى 
مبتداً وخڼره کمن هو خځالد + 

وقد علق عالم من علماء أهل السخة عرفا بلتدعة لرام 
الزمخشرى وردها علق على هذا التفسی بقوله : قال آحمد ن 


س اا س 


هو لاخ الاسكندرية الثوق سنة ج۸ ه العروف بابن النير :. 
( کم ذکر اناس ف تاويل هذه الآية فلم آر أطلى ولا أحلى من 
هذه النكت التى ذكرعا ) ه 


آما الأمر الثانی  :‏ وهو آمر لا يكاد العجب منه يثقضى ‏ 
فهو ان الكاتب لم يعرض لأى آية آخرى فى القرآن جاء فيها 
وهف الجنة ونعيمها » بل اقتصر على هذه الآية التى جاءث 
فبها كلمة ( مثل ) ليصح له آن يقول ان السآلة مجرد ضرب 
مثل » وكل نحصب آلآيات الأخرى منه اشارة عابرة وان كانت 
واضحة الدلالة » يقول فيها : ( وكل ما جاء ق الجنة والجحيم 
آلوان من خرب الأمثال ؛ وآلوان من التقريب وآلوان من الرمر) 
وهو کلام ملقی علی عواهنه » لا یسنده آی دليل ذلك أن جمیع 
العلماء متفقون على آنه اذا أمكن الكلام على الحقيقة لا يعدل 
عنها الى المجاز ومعروف كذلك أن كل مجاز لابد له من قرينة 
مانعة من ارادة امعتى الحقبقتى . 


وف القرآن الكريم عشرات الآيات فى وصف الجنة والتار > 
وهی آيات صريحة لا لبس فيها ولا غموض » وليست فيها 
آية هرينة تصرفها عن معانيها الحقيقية » ناخذ ‏ مثلا قوله 
تعالى ١‏ وتلك الجنة التى آورئتموها بما كنتم تعملون » 
لكم فيها فاكهة كثرة منها تاكلون ٠»‏ وقوله سبحانه 5 
« على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين » يطوف علبهم ولدان 
مخلدون باكواب وأباريق وكاس من معين »› لا يصدعون عنها 


» ۷۴ + 'الزخرف "إ۷‎ )١( 


~~ ۹٣ س‎ 


ولا يثزفون وفاكهة مما يترون › ولحم طر مما يشتهون 
وحور عبن »> كامثال اللؤلؤ المكنون »> جزاء ہما کانوا یعملون »)° 


وقوله تعالی ف وصف النار : « فالذين كفروا قطعت هم 
ثياب من نار يصب من فوق رعوسههم الحميم يصهر به ما فى 
بطوتهم والجلود › ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » وقوله 
سبخانه VW:‏ آن الذين کذروا بآياتتا سوف نصايهم تارا کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غرها ليذوقوا العذاب ) ء 


الى آیات كثرة تشبه هذه الآيات فى وضوح الدلالة 
وصراحة العبارة » فما الذى يحملنا على أن نتعسف فى تفسيي 
الملغة › ونجعل من الواضح الجلى رمزا وايماء » وندعى آن 
ذلك من قبيل خرب الثل »ء بل مجرد خرب مثل ء ولیس فى كل 
هذه الآيات اشارة واحدة من بعيد أو من قريب تسمح لنا 
بهذه الدعوى ؟ 


ولكن الكاتب قد أجاب عن حذا السؤال ء فقال : ( هذا أمر. 
مستحيل لأن الجنة والجحيم آمور غبيية بالنسبة أنا لا يمكن 
تصویرها فی کلمات من قلموسنا ) فلیست هذه اذن _ 
قوصافا حرفية أن هذا مستحطل ؛ء 


والعجيب من لكاتب : اليس ف مقدور اله ء أن يصف فنا 


(۲) الواقعة ٠١‏ س € » 


س € ست 


الأمور النبيية بكلماتنا هذه القاموسية ؟ أكى غائب عنا عجز 
القرآن عن تصویره بکلماتنا ؟ واذا كان القرآن صور لنا 
فعلا ‏ هذه العيبيات » بأآلغاظ واضحة نفهمها » فمل من 
مقنتضبات فلسفتنا أن نقول له انك عجزت عن هذا التصوير 
وافنا سنتبرع لك من عندنا فنغهم انك تقصد الرمز والايماء ؟ 


اننی آنرك لای قاریء أن يحكم على هذا الصنيع وسیجد 
أن الكاتب قد ألغى دلالات اللعْة الأصلية ء وقد فقح بابا واسعا 
للادعاء » ولحمل كل لفظ على ما يريد أن يفهم › ولو آبحنا 
ذلك لحرد هذه الحجة نُا استطعنا آن نؤمن بتقضية غيبية على 


ان ف الجنة انهارا من لبن » وأنهارا من عسل مصقى » 
وأنهارا من خمر لذة للشاربين » اليست هذه كلمات واضحة › 
وعبارات سليمة لا غموض فيها ؟ أيكون فى الايمان بما تدل 
عليه ما يتناف مع العتيدة الصحيحة للمسام ؟ أينقص من قدر 
ثواب الؤمنين أن يجدوا فى الجنة هذه الأنهار ؟ 


لا اظن شيا من ذلك يطوف بخلد آحد ممن يمن بالله ورسوله 
وبالحشر والجنة والقار » واذا كان آله سبحانه آعد لحباده 
الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر عى قلب 
مشر كما جاء ف الحديث ال ك ن وراه الأنهار » 
وهذه الئعم الحسية ذلك الذی آعدہ الله » ولا تناق بین ما. بینه 


— 0 


له ف القران من آلوان النسيم وبين ما آعده من تعم آخرى لم 
تخر على قلب بشر » 

والعجبية الثالثة التى جرت على قلم الكاتب - ولست أن 
أنه آلقى اليها بالا : ما جاء ف تعليقه على قول الله تعالى : 
« لهم من فوقيم ظلال من النار ومن تحتهم طال ذلك يخوف اله 
په عباده یا عباد فاتقون ۰ 


من قوله : ( ها هو ذا بين حقيقة جديدة » فيقول أنه يورد 
الألفاذا للتخوبف ) ويكرر هذا ف موضح آخر فیقول عن الله 
سبحانه : « فقد حذرنا وخوقنا بالألفاظ الجلجلة » ٠‏ 


واذن فهى مجرد آلفاظ » لا حقائق وراءها » وهذا غاية مانعيب 
مماتيها ء وال سبحانه قد أنكر على الؤمتين الذين يقولون مالا 
يقعلون : « ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا 
عند الله آن نقولوا مالا تفعاون"» ولیس يشفم لكاتب آن يقول 
بعد ذلك ان التخویف لیس على غير آساس فيكفى آن ينسب الى 
. آله سبحانه أنه يخوف بالألفاظ المجلجلة ؟ 

ولاذا لا يخوفنا اله يما تدل عليه هذه الألفاخ ؟ وهو الأمر 
الطلبيسى المعقول » ليكن ما ياقاه الناس يوم القيامة أشد هولا 
مما تخمنته هذه الآية » ولکن ما جاء فييا آمر رهب حقا » 
وما ورأءه من آنواع العذاب تضمنته آیات آخر ۳ 


. ١۷ الزمر‎ )١( 
٠ء‎ # > ١ الصف‎ ))( 


والكاتب ‏ قيما يبدو من كلامه - يؤمن بالحشر الجسمانى 
واذا كان كذلك فلابد آن کون المؤمنون۔ ف مکان والكافرون ق 
مكان آخر » وبطبيعة الحال سيكون مكان الؤمنين مريحا » ومكان 
الكافرين متعيا ء والقرآن الكريم قد وحف أا المكائين > وعلينا 
أن ومن بهذه الأوحاف لأئنا لو فيمناها على آنها رموز لحالاتة 
فقسبة كان علينا أن نتصور حفات لهذه الأمكنة > ضرورة آنه 
لابد نكل مكان من حفة » وحينئذ سنثرك ما وحسف به القرآن 
الأر التى يحشر كل من الفريقين ليها » وتخيانا لها أوحانا 
مں عندنا ولیس رراء ذاك عبث ٭ 


شم ان الكاتب تبع بعس الكاتبين الآخرین ف ادعاء آن اله 
سبحانه لا کان یخالب ( البدوی البسيط ) الذى كل آمنيته ‏ 
وهو يعيش ف هجير الصسحراء ‏ ان يعثر على نبع ماء عذب » 
کان یعده جنات تجری من تحتها الأنهار ء 


كان الفرآن الكريم لم ينزل الا ليذا البدوى البسيط > وكأن 
كأن القرآن ( يتماق ) هؤلاء البدو ليؤمنوا بالرسالة الجديدة ٭ 


ان القرآن الكريم أنزل على نبى عربى » وأكنه سيبقى خالدا 
يفادلب جميع الأمم وجميع الأجناسحتى الذين يعيشون ف جزر 
ومسل الأنيار العذية 4 وان )اء حياة کل شىء کما جاء ف القرآن 
الكريم » فليست حاجة البدوى اليه بس من حاجة غيره » واذل 


~~ VN —- 


#صورنا أن البحوى سيگون شديد الحاجة لاماء فى الدار الآخرة 
قنحن لم ئفد هذا التصور بالنسبة لأى انسان آخر + 


والکاتي بعثير الأنهار من السسل »ء والأنهار من الخمر 
سذاجات ) لانه قول انه فهمها كذلك ف شبابه ۾ ولکن حن 
كير أدرك أن المراد الرمز والايماء ومعنى ذلك أن كل من بذهمها 


ويتمسك الكاثب بقول اله تعالى ف آهل النار : «اكل ضعف» 
مدعا آن ذلك من الأدلة على أن التار ليست هى النار اذ : ( أن 
آمامنا اثنين يتعذب الو احد منهم ضعف الآخر » مع آنهما ف نفس 


فالکائب لا يتحسور أن کون انان ف مکان وأحد ٤‏ ویتعذب 
آحدهما ضعف الآخر » مع آنه ف نفس الكان يتصور وشوع 
حوار بین آهل النار » ويتول : ( وق مثل نارنا لا یمکن آن یجری 
حوار بين اثنين يحترقان ) وافن فنار الآخرة غير نارفا » والكاتب 
پثرف بأنه سیکون فیها مالا نتصوره ف نارنا » فهل بعد أن 
یثعذب انان عذابین مختلفین فى مكان واحد منها ؟ 


ثم من قال ان الجميع ق مكان واحد ؟ وأن الفار دركات ولیس 

من المسير أن يقع حوار بين قوم ف دركة » وآخرين ف دركة 
آخری » والقرآن لکریم یحدننا آنه سیكون حوار بين أهل الجنة 
وآهل النار م 


— ۹۸ 


على آئنا نتصور ‏ وبکل وضوح - آن کون اثنان فى مكان 
واحد » ويشعر آحدهما بالعذاب ضعف شعور الآخر به » كما 
نتصو ر حوارا يقع بين اثئين پعذبان » بشكو آحدها شدة العذاب 
فيجيبه الآخر بآنه هو الذى أسرف على تفسه فى الدنيا ء فاستحق 
هذا العذاب ف الآخرة ٠‏ وكيف ينكر مسام هذا الحوار »> والله 
سبحانه وتعالى بقول : « ان ذاك لحق ثخاصم آهل النار ») + 
فسالل اله سبحانه آن يجنبنا الزالى ء 


#% 9% 


— 1 


فی العدد ٠۹۳‏ من مجلة ( المجتمع ) التى تصدر بالكويت فشر 
يحٿ یعتوان : ) من اعجاز النظم الق رآتى ق شهادة شاهدي 
اميت النترب ) تناول فيه الكاتب بالتفسير والتعليق وله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر آحدکم اموت حين' 
الوصية إثنان ذوا عدل منكم آو آخران من غيركم ان آنتم ضربتم 
فیقسمان باه ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان "ذا قربی 
ولا نكتم شهادة الله انا اذا أن الآثمين غان عثر على آنهما استحقا 
اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 
قيقسمان بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذل 
ن الظالين ذلك آدنى أن يتوا بالشمادة على وجهها آو يخانوا أن 
ترد آیمان بعد آیمانهم واتقوا الله واسمعوا وال لا يهدى القوم 


1A — 1 سورة الائدة‎ A8 


س وول سس 


آلغاطلها للقضية التى ثٽحدث . عنها 4e‏ آری ازاما على سه وغاء 
بحن كتاب الله تعالى - آن قف ممه وقفة متأنية فى موضعين : 

الأول : وحثه لهذه الآياث الكريمة ٠‏ 

الثاثى : منهجه ف تفسيرها ه٠‏ 

ما عن الأول نقد وصف الأيات 7 دهده ا : 
متعمدا ه هناك تقديم وتآخیر ب بحبٹ نيدو i‏ 

تناك هذا الس الشديد فى التطق بالكلمات » شسدها 

ا الا e‏ عليه ٠‏ 
الأسان 4 تمك مه ° 

ولا بشفم له آنه قال بعد هذه aS‏ 
تجد ( کلماتها متناغمة يأنس بعضها ببعض »+ ويتجاوب بعضها 
مع بعک ۾ د ھی ل اذاق ھک 
هو اثبات الناسبة التامة بين طم هذه الآبات وبين ما تعالجه 
من موفف غریب مضطرب ٠‏ وهذه الأو صاف الأخبرة تنقضس عليه 
غرضه » ولذلك نجده يقول بعد ذلك : 

( ومن أچل هذا أيضا كان تنازع الكمات القرآنية فيما 


E E 


بینھا حثی لکآنها هی هذه الجهاٽت المتنازعة ا متخاصمة فى مسارب 
اونا وق مجر ی اطرها) * 

فئرى أن الكاثب لم يترك حفة من الصفات التى ثخل بفصاحة 
الکلام الا کاد يثبتها ویكدها ولو كان ينظر الى ما وصفها به عند 
الترتيل ما قال شيا من ذاك بل وما تحقق له هذا الذى يجرى 
جاهدا لیدرکه ء 
والتأخير ما يجمل الجمل يدفم بعضها بعضا والكلمات مت احمة 
متواكبة » وهی تشبه فی اضطرابها هڏڌا الاضطراب ف النفوس 
المتخاصمة المتنازعة ء : 

وکئٽ أود أن يراجم الكاتب ما آجمم عليه علماء اليلاغة من 
أن تنافر الكلمات يخل بفصاحة الكلام » ومن ثم يخل ببلاغته » 
وان معنى هذا التنافر هو ثقل الكلمات على اللسان وعسر النطق 
بها » وانه من الخطا والخطر آن يوصف كلام » بل كامة فق القرآن 
الكريم بعدم الفحاحة „ 

وقد يقول الكاتب آن المتتدمين آفردوا هذه الايات بوصی 
مما یدل علی آن لھا ف حكمها ومعناها ونظمها شآتا خاصا + ومن 
ذلك _ مثلا _ ما روى الفسر الواحدى ف ( البسيط ) من قول 
عمر بن الخحلاب رخى الله عنه ‏ : هذه الآيات آعضل ما فى هذه 
السورة من الأحكام ء 

ور ا ار ا ی کے و 
قوله : ( هذه الآيات عند أل العانى من أشكل ما ف القرآن 
اعرایا ومعنی وحکما ) ٭ 


= ا — 


: نمنقول ل کا الفاضل‎ 9o: a 


آولا : لم يقل آحد من هؤلاء ولا من غيرهم آن الآيات عسيرة 
TT‏ أن كلماتها يدفع بعضها بعضا ليزيله عن 


ثانیا : مع آر ن ( ابن مکی ) ال هذه الآیات من آشکل ما ف 
القرآن فجاها بعضر ما ف القرآن من الآيات التى تتصف بانها 
SS‏ : مع ذلك رد عليه 
اله. ر الأتدلسى ( ابن عطلية ) فقال : ( هذا كلام من لم يقع له 
اج کی لیما رفت ب من کتبه ( رید اط بن 
مکی ) ۰ 

ثالثا : لا أدرى كيف قال الرازى : ( اتفق المفسرون ) مع آن 

من المغسرين الذين سبقوه من لم يقل ذلك ء 

رابعا : تنقل هنا ما قاله الشيخ رشيد رضا فى تفسيره (النار) 
رید بعد أن أشار الى هذه الأقوال الثى تقلناها - : ( نحن 
لا پروعتا ما راه امنسرون من المسعوبة فى اعراب بعض 
الآيات آو ف حکمها ٠‏ لأن لهم مذاهب ق النحو والفقه بڙنون 
بها القرآن فلا يغهمونه الا منها » والقرآن فوق النحو والفقه 
والذاهب كلها فهو أحصسل الأصول ء ما وافقه فهو مقبول وما 
ځالفه فهو مردود مرذول » وانما يهمنا ما بقوله علماء الصحابة 
والتابعين فيه - فهو العون الأكبر اذا على فهمه » وام يرو عن. 


وا — 


آحد مهم ما يدل على وجدان شىء من السعويةق عبارة الأنتينء 
وما قل احق ن عر ت رى اع ی ین 
معناه آن آحکامها آشد من سار آحکام ا ولعله يعنى بذاك 
ما فيها من التضبيق ف رد Ls‏ امان واظهار من 
IE AUS CE EL‏ 
آی منعهن من الزواج ) * 

خامسا : لم تخالف هڏه الآیات ف آی جزء من أجزائها الالرفة 

من نظلم القرآن ا مثلا س بين شيين متلازمين 
وركاف القران الكريم هم ر RS A‏ : ( کتب 
والأفرىيت ۷ E E‏ وناب فاعله ا 
آكثر عددا من الكامات التى تفصل بها بين الميتداً وخبره ف آياث 
المائدة التى معنا ٠‏ 

ومن ذلك شوله تعالی dd‏ سورهھ 3 الشساء م 

« وائن أمایکم فضل من اله ایتوان کان ام نکن بینم وبینه 
مودة یالیتنی كنت معهم فآفوز غوزا لیما" € ٭ 

قد فصل بين القول ومقوله بسٿث كلمات + 


وقوله ‏ سبحانه ب ف نفس البورة : 


() الآية ۷ ء . 


~~ ۱, — 


« ولا جناح علیکم ان کان بكم آذی من مطر آو کنتم مرضی 
أن تضعوا أسلحتكم «١‏ ۰ 4 

فقد فصل بین اسم لا وخبرها بتسع کلمات » فى حين آن 
الفصسل بين المبتداً والخبر فى آيات المائدة بست كلمات فغقط ٠‏ 
وقوله عز وجل ف أوائل سورة الائدة : 

ولا یجرمنکم شفنان قوم آن صدوکم عن السجد الحرام أن 
DC‏ دو « + 

و الفحسل ظلاهر 0 وف فراءة بسيعدة حاء وله تعالی : 

« وكذلك زين لكتير من المشركين قتل آولادهم شركاؤهم » ۰ 
قصب آو لاد وجر شرکاء ¢ على آن قنل شاف وشہکاتهم 
ماف اليه » وهكذا , 

Ss e 2 8 
. الكريم‎ 

وكل ذلك جائز بل وکثير فى كلام العرب ٠‏ 

ولیس شىء من ذلك غرییا حتی يقول لكاتب : ( بعد هذل 
النداء يلقاك الجتدا « شهادة بينكم » ثم تلقاك هذه الجملة 
يلقاك الخبر « اثنان » ولا تكاد تتبينه الا بعد معاودة الفكر 
وترداد النطظر ) ٠‏ 


)١(‏ من الآية ١١١‏ م 
(۲) من الآية . ٠‏ 


arm 0 ¬ 


ومن هذا الذى يخاطبه الكائب بقوله : « ولا تکاد » هل عربی 
يهم العربية أو أعجمى يجهلها » آو رجل من عامة الناس ۴ ٠‏ 

والصنفان الثالث والثانى لا شآن لنا بهما » ولا فنتظر منهما 
العربية - فانه يتبين المبتدا والخبر دون معاودة الفكر وترداد 
النظر ء وحين نقول : « يفهم العربية » لا فريد كل من له أدنى 
تحصيل من مفرداتها وتراكيبها وانما نريد الذين خاملبهم القرآن 
آولا وهم العرب الخلص ء ثم الذين جاءوا من بعدهم ودرسوا 
العريية وتدارسوها وحصات لهم ملكات فيها فليس للكاتب ول 
انا آن نحکم على کلام عربی بله القرآن الکریم بانه قیل على 
اللسان فاذا کان من کار العلماء ف القثرن الثانی الهجرى من 
يصرح بأنهم بعدوا عن اللغة التى نزل بها القرآن فكيف بنا » 
ونحن ف القرن الرابع عشر ؟؟ 

% % % 

آما عن اوضع الثانى وهو منهجه ق التفسير فنسير مع الكاتب 
خطوة خطوة : : 

ابتدا باعراب بعض الكلمات » فقال : « اثنان » هو خبر 
امبتدآ « شهادة بينم » ولا باس بهذا الاعراب ء ولكن کان 
على الكاثب آن يبن آن هذا الاعراب لا يصح الا بثقدير آو تأويل 
فیکون تقدیر الکلام ‏ مثلا ‏ شهادة بینک شهادة اثنين لان 
( اثنان ) لا يکون خبرا عن شهادة » وهو مسدر » الا بمثل هذا 
التقدير ٠۰۰‏ آو بالتآویل على حد ( رجل عدل ) وقال تحب ونهما 
« صفة ثانية أقوله تعمالى » اثنان وأكثر الفسرين على أنه 


— ءا = 


الرمحتسرى : ( الاستئناف آطظهر من الوصف لطول الفصل بالاشرط 
والمعطوف عليه بين اوصوف وصفته »+ 

ولأن الكلام على القول بأنه صفة | ( اثنان ) آو ! ر آخران ) 
يؤول الى : فأخران شنأنهما الحبس والتطيفه » . 

كما قال المفسر الالوسى ء 
آن انمج الذى سار عله الكاتب نيدو و اضحا به حرصصه على 
أن يخالف ما رجحه القدماء » وكما سيتضح مما بلى : 


يقول الكاتب : ( هو تشريع للمؤمنين فيما يواجهون به 
موتنفا كهذا الموقف وهو موت آحدهم » وهو يضرب ف الأرض 
بعیدا عن آهله وذوی قرابته » ففى تلك الحال ينبغی آن يتخير 
المحتضر “.اهدين يتوسم فيهما 'لأمانة والاستقامة ثم یدعو هما 
اليه ویفضی الیهما یما بريد آن یوصی به آهله فیما خلفه وراءه 
من شئون ) , 

ولا يزيد على ذلك ء ثم بتول ف موضع آخر معقبا على 
( وهذا التخريج لاكية الكريمة على هذا الوجه غير صحيح » 
فا مغروض ق الشاهدين آنهما ذوا عدل ) + 


وبكل ذلك يمل الكاتب جانا هاما من هذه القضية » فا حشر 
پثخیر شاهدین ذوی عدل فاذا لم یجد من يشهده من ذوی العدل 
أشهد من حضره وقد اخثلف العلماء فى تفسير قوله تعالى : « من 


O — 


غیرکم » فقال عامة المهسرين ‏ كما ذكر الرازى ‏ أن الشاهدين 
ذلك جاثز ف السفر خاصسة بنحس هذد الآيات ء ثم قال الرازى : 
وأجمع امسامون على آن الشامد السلم لا يجب عليه الحلف ۾ 


فا محتخر لا يستليع آن يتخير .الشاهدين فى كل الأحوال بل 
يشهد من حخضره سواء تحقق فيه العدالة آو لم تتحقق لأنه لایجد 
حتى يتخير « وقديما قال العرب : (من أخصب تخير) .والمحتضر 
فی النيبة قد یکون مجدبا » فربما لا یجد آحدا من ذوی قرابته 
و من المملمين الأجانب عن 


ومما يدل على ن المراد بالا E‏ 
المسلمين : ان ارين اتفقوا ‏ كما قال الرازى ‏ على آن هذه 
الآيات نزات فی تمیم الداری وعدی بن زباد حین مات i‏ 
بی مریم وآشهدهما E E e‏ 
فى ذلك الوقت ء قال ابن عطية : و لا نعلم خلافا فی آنیما کانا 
فصرانيین وقد آمر النبى _ على اله عليه وسلم ‏ پاستحلاقهما 
حين نزلٿ هذه الآيات ء 

ورآی بعض الفسرين آن ( الآخرين ) يكونان من غير الأقارب » 
- آی من المسلمين ولكنوم من غير الأقارب واختار جماعه من 
المتأخرين الرآى الأول حتى قال الجساس ان التفسير الشانى 
لا وجه له أن الخحلاب توجه آولا الى آهل الايمان فالغايرة تعتبر 
غيه ولم يجر للقرابة ذكر ء 
ونند قال بحعض المفسرين أن المؤمنين ف ذلك الوقت ‏ آى 
وٽ نزول الآيات لم يكونوا فى غير المدينة « فدات الآية على 


— A4 — 


أن للمحتخر آن يشهد ائنين من غير ال)سامين وآقرت فعل بديل 
این آیی مریم ء : 

قال الفخر الرازى : ( فالمسامان العدلان حسالحان للشهادة ق 
الحضر والسفر وهذا قول ابن عباس وآبى موسى الأشسعرى 
وسعید بن جبیر » وسعید بن المسیب » وشریح ومچاهد 
وابن جرير ء 

الوا + اذا كان الانسان ف العْيبة » ولم يجد مسلما يشهده 
على وحبته جاز له آن بشهد اليهودى آو النىرانى آو المجوسى»ء 
وعابد الوڈن آي آی کافر کان وښیادتکم مقبولة ولا بجوز شهادة 
الكافرين على المسلمين الا فى هذه السورة ء 

كل هذه الآفوال وهذه الحجج تجاهلها الكاتب ء وكأن آحدا أم 
يقلها ثم آخذ يعيب على الفقهاء وامفسزين تساؤلاتهم ‏ ويصقها 
بآنها ( خرب من الماحكة ) وهى من ( قبيل الرياخة الذهنية ) ٠‏ 


وأحب هنا آن أوجه نسيحة س اذا سمح لی الكاتب الفاضفل 
لكل من يثحسدى' للبحث فيما تنااولة الأقدمون ء فأقول : 
لیس الدلريق ف الوسول الى الرآى السحيج هو رد آراء الآخرين 
دون بينة وبرهان + ولا سيما آراء كبار العلماء من فقهاء 
ومفسرين وبخاحة اذا كان الحق واخحا ف جانبهم وان اهمال 
الآراء على هذه السوؤرة التى رآيناها عند الكاتب دون ابداء ى 
سبب لهذا الاحمال للم لهؤلاء العلماء وظلم نص نفد الدى 
اغاولوه بالتفسیر ولا حرج على ای باحث آن یختار ما يشاء هن 
راء ولکن بشردا أن يقول القارىء اذا اختار هدا الرآى > وما ٠‏ 
. وڃه اعراضه عن الرأى' الاخر ٤ء‏ ما أن یختار الباحث الرآى 


س ۹+ ~~ 


المرجوح » ويثرك الراى الراجح الذى قامت عليه أدلة قوية دون 
ا سا قت ذلك مالا ل ی فة البحث العلمى + 


۳ ذكر الكاتب أنه ر ا 
آھی صلاة العصر آم صلاة الظهر ثم قال : ( والرآی آنها أی 
صلاة) حيث أطلى الغ رآن ذلك وم يقيده هكذا بكل بساطة ويسر 
صار ( الرآى ) عند الكاتب آنها آى صلاة وقد قال بذاك بعض . 
ا مفسرين ء فاذا ليس هو ( الرأى ) عند الكاتب » ولكن لاذا رجح 
الكاتب هذا الرآی » بل جعله الرآى الذى لا رآى یه مع ان 
هناك شواهد كثيرة دلت على أنها ( صلاة العصر ) ٠‏ 


فالنبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حین فصل ف قضية بدیل ۽ 
وهی التی کانٽ سپب النزول آمر باستحلاف الشاهدين بعد صلاة 
العصر » وكذلك فعل أبو موسى الأشعرى حين رقعت اليه قضية 
مماثلة » ولا تحجر على أحد أن يقول واثقا أو غير واثق (والرآی) 
ولکن تازمه حینگذ _ كما قلت _ آن يفند آراء القائلین بالرآی 
امخالف ولا سيما اذا كان الرأى الذى خالفه هو الرأى 
الراجح عند العلماء » 


ون ال عا ما ال ج خ المفسرین ( آپن جرير الطبری ) 
لعل فيه ما ي نم بان الصلاة ف الآية ليست مطلقة > قال هذا 
المغسر الكبير : ( وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى قول 
من قال : تحبسوتهما من بعد صلاة العصر ء لأن اف تعالى 
عرف ( الصلاة ) فى هذا الموضع بادخال الألف واللام يها 
ولا تدخلها المرب الا فى معروف ٤:‏ اما فى جنس » أو ف وأحد 
معهود معروف عند المتخاطين فاذا کار ان کذاك ء وکانت الصلاة 


~~ (٠ ص‎ 


فى هذا الوضم مجمعا على أنه أم يعن بها جميع الصاواتة 
لم جز آن بكون مرادا بها صلاة اى تحلف من أليهود 
والنصاری > لأنهم لهم صلوات ليست واحدة فيكون معلوما 
انها العنية بذلك فاذا کان ذلك كذلك صح آنها صلاة بعيتها 
من صلوات المسلمين » واذا كان ذلك كذلك » وكان الئبى ‏ صلى 
الله عليه و صحيحا عنه آنه لاعن » بين العجلانيين بعد 
صلاة العصر » دون غيرها من الصلوات كان معلوما آن التى 
عنيت بقوله « تحبسونهما من بعد الصلاة » هى الملاة الثى 
کان رسول اله صلی اله عليه وسلم ‏ يثخيرها لاستحلاف من 


فابن جریر رجح » واستدل بدلیل لغوی وبدلیل نقلی هو فعل 
النبى ‏ لى اله عليه وسلم ‏ مع العجلانيين وأشار كذاك الى 
تعظيم المستحلفين من اليهود والتصارى لهذا الوقت ٠‏ ولكن 
الكاتب اكتفى بكلمة واحدة هى آن السلاة فى الآية مطاقة + وقد 
6 لير ى القول بالاطلاق » فکان 4 الكاثتب لو اراد الاقناع 
الجمهور ء 


ا SS‏ الاستحلاف 
يكون بعد العحر ء وقول النبى صلى اله عليه وسلم : من حاف 
على يمين كاذية يعد العصر لقى اله وهو عليه غضبان › مما يدل 


س اا س 


على ان هذا الوقت كان وقت الاستحلافة » وما قاله ازمخشری 
دلك اشر عن النقيد . 


E TT 
الما بل الم يكن عى الهج الحجيح ف قول يسن الإراء‎ 
٠ ورفض بعض آخر منها‎ 

۽ تال الكاتب : ( لاتذهب ف فهم الآية الكريمة الى ماذعب 
اليه المفسرون من آن حبس الشساهدين یہد الصلاة 4 وئوجيه 
اليمين اليهما انما يكون ذلك عند الارتياب فى شهادتهما ۾ 
قان حيسهما بعد المسلاة وغيل آداء الشهادة هو الاجراأء المطلوب 
على کل حال سواء وقع فی نفس آهل اتوق ارتیاب آو لم يقم 
ذلك التدىبر من آداء الشهادة يعد الصااة مما يدخل الطمأنينة 
قى النفوس ء ومما يقيم فى نفس الشاهدي ن وازعا پزعیما عه 
الانحراف فى الشهادة على وجهها كما يقول سيحانه :۾ 

« ذلك آدنى أن يآتوا بالشهادة على وجهها ) ه 

وآول ما نلاحظه آن الكاتب آوهم القراء أن المغسرين جمیعا [ 
قالوا أن الحبس لايكون الا بعد الارتياب وأآنه ‏ وحدء ‏ يقول 
بخلاف ذاك _ آی برآی جدید مع آنِ من الفسرین من قال به« 

والمسالة شرچم الى احثمال لوی ل مناصس من الاعترآفة 
a E GTEC OS‏ 
على آنه غير صالح بدليل وحجة » 


ال س 


الآية الكريمة تقول : 

۵ تحیسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بال ان ارتبتم » ٩‏ 

فهناك شرط مؤخر تقدمه فعلان ياح الثانى منهما أن يكون 
دليل الجواب ويصلح الأول معطوفا عليه ٠‏ الثائى أن يكونا 
دلیلى الجواب ء فعلى النقدير الأول : أن ارتبتم يقسمان بالله » 
التقدير الثانى : أن ارتبتم فاحبسوهما فمیتسمان بال وهذا کیا 
قلت صنیع لوی لا سبیل الى انکاره آو تجاهله . 

وقد قال بالأول بعض المفسرين وقال بالثائى أكثر المفسرينء 
ووی الطبری عن قتاده قوله : 

( فان ارشبتم فی شهادتهما استحلفا بعد العصر ) ه٠‏ 

وعن سعيد بن جبير : ( فان صدقهما الورئة قبل قولهما » 
وآن اتهمو هما أحاغا يعد صلاة العصر ) ® 

وقال الفخر الرازى : ( ان ارتبتم اعتراضس » والعنى أن 
ارتبتم فی شانهما واتهمتموهما فحلفوهما ) ه 

وذكر الطبرى عن السدى : فان رضى آهل ايت الوصية 


وعرقوا مال صاحبهم ترکوا الرجلين وان ارتاپوا رغموهما الى 
السلطان :ذلك قوله : 


« تحبسوتهما من بعد الصلاة فيقسمان باه ان أرتبتم » 
وف ( روح المعانى ) ٠‏ « ان ارتبتم » والجملة شرطية حذف 
جوابها لدلالة ما سبق من الحبس والاقسام عليه ٠‏ 


~~ 1(4 ¬ 


وأعتقد آنه لا وجه مطلقا ‏ بعد کل ما سبق لقول 
الكاتب ‏ انه لا. يذهب مذهب الفسرین وکان پرجی منه آن 
يقول اتى اذهب مذهب بعض الفسرين الذين يقولون ان 
الاستحلاف مثيد بالارتثياب أما الحبس فهو مطلق ء 


على آن ما سبق من قوله ف الشاهدين » وآن المفروض فيهما 
آنهما ذوا عدل یقتضی آن پرجح الرآى القائل بأن جواب الشرط 
مادل عليه الحبس والاقسام معا ء وقد رد قول الفقهاء وقال 
انه غير صحيح حن قالوا ان الشاهدين أصبحا متهمين. بارثياب 
آهل الت فيهما » رد ذلك بقوله أن المفروض ف الشاهدين 
أنهما ذوا عدل ء فاذا لم يرض وصف التهمة لهما بارتياب ورثة 
اميت فيهما ‏ مع أن ذلك صحيح ‏ بفرض عدالتهما فلأن 
يعفيهما من الحبس أولى وأحق ء 


وآقول ان قول الفقهاء صحیح وتخطئته لهما ق هذا القول 
ليست بصحيحة وذلك لأن هذا آمر لا مجال للتردد فبه ء 
الشاهدان ذکرا ما آوصی به الیث » وآهل ایت شکكوا فق 
شهادتهما ء فبماذا نسمى ذاك ؟ هل يمکن آن نسميه اقرار 
آهل ایت بعدالتهما » أو رضاء آهل ايت عنهما » واذا لم يكن 
هذا اثهماما لما فما الاتمام ؟ 


* ويعلل الكاثب لذكر كلمة ( مصيية ) فى هذه الآية‎ ٠ 
فأصابتكم مصيبة اموت » بآن ذلك اشارة الى أن هذا‎ « 


الموت الذى يقع ف .العْيبة هو. شىء آكثر من الوت بما, بيعث 
من حسرة مضباعفة فى المحتضر الذى لم يشيده هله وف أهله 


A 


ومن هتاك جاء التعبير عن الوت بالصيبة الذى هو ف واقعه 
شیء طبیمی فی غیر تلك الحال التی وقع فیا ؟ 


وهذا الكلام هنا غريب حقا فكان القرآن لم ير عن اموت 
بالمصبية !لا هنا وكان اموت لا يكون موجعا محزنا الا فى 
الغربة » فمن قال ان اموت فى واقعه شىء طبيعى ق غير هذه 
الحال ؟ وهل نزل قوله تعالى : « ويشر الصابرين الذين اذا 
اصابتهم مصبية قالوا اا لله واقا اليه راجعون 7 + فيمن 
ماتوا فى الغربة ؟ آما الذين مات أحباؤهم فى الحضر فأنهم لم 
ثصبهم مصبية » فلا صبر ولا بشرى ؟ 


ان القرآن الكريم عبر بكلمة ( مصيية ) عن نوازل آخرى ٦‏ 


« ما أصاب من مصبية الا باذن الله » راذا فهى ليست خاصة 
بالزت ف اا5 


ولو صح لنا أن نستبدل كلمات آقرب الى الصواب بكلمات 
الكاتب لقلنا : جم القرآن الكريم هنا بين المصببة والموث 
أن الوت ف نفسه مصبية ء ومع آنه لو فقيل فأصابكم الوتٿت 
منه مصيبة اموت لسر من الأسرار البلاغية ء ذلك أن 
الموت ف ذاته أمر تفزع منه القلوب والأبدان ٠‏ ولكنه ف الغربة 
يكون أشد على النفوس وقعا فصرح بلفظ المصبية هنا للاشارة 
الى قسوة الوت ق الغرية ء 


0( سورة البقرة من الآية foo‏ “ والآية 1 + 


— [10 


وأعود فآقول : ان الكاثب الغفاخل ‏ فیما اعرف حسن 
القصد ولكن هذا الذى نعرقه لا يجعانا تعض الطرف عن 
اثارب التسر تحن مدل الان اكيم د ولا ن فقس 
الاقدمين من المفسرين »۰ واأفقياء وتخطتتيم وايهام أ 
يعملون عمل الفارغين من الماحكة اللفخلية والرياضة الذهنية 
وهم پنظرون ف کتاب اله تعالی ویكون واجبنا ف الذود عنهم 
لزه کن کونو نهم عل الاد ٤‏ وره ن ودار 
على ثنيات الطريق ٠‏ 


وال يهدينا جميعا سواء السبيل ٠١‏ 


ا 


هذا عثوان كثاب آلفه أحد العافلين فى الصحافة وقد شمته 
مو قف س سرد رسول الاسلام محمد من عبد الله صلی آک4 
ا لواقف »+ 


ولعل القارىء التوسط الثقافة يدرك بدون عناء آن الأسلوب 
القصمى يجنى على الحقائق » وييالغ ف تجسيمها وتلوينها » 


واذا ساغ هذا وهو عندی غير ساثخ ف عرض تواریخ 
الخلفاء واللوك والولاة والقواد ‏ كما فعل جورجى زيدان 
ف رواياته الاسلامية ما رواه لايسوغ ف كتابة سه الأنبياء 
والرسل » ذلك أن آی تزید فیا » او تحور فی نصوح یا يعد 
انحرانما فى التفكير الديتى . 


وغد نذل العلماء السسانقون ٠‏ والعاصرون جهودا مضنية 
لنقية سبرة الزسول وأحاديئه من كل دخيل عليهما ه فمن غي 


— 11۷ 


ا لمقبول آن نقر كاتبا على زيادته فى سيرة الرسول ما ليس منهاء 
ونرى آنه من الحتم على كل من يوجه نفسه للكتابة عن 
الاسلام » آو عن رسوله أن يشعر بجلال الموضوع › وآن يقدر 
کل کلمه بسطرها + 

وعنوان الکتاب یوحی بادیء ذی بدء _ بان الؤلف سیعمد 
الى مواقف خاصة من مواقف الرسول يثجلى فيها اقراره ليدأ 
الحرية » ودفاعه عنها والمبادىء التى جاء بها » وأكد بها حق 
الانسان ف آن يکون حرا فی عقیدثه ونفسه وماله »+ 

ولكن المؤلف لم يبرز هذا الجانب » بل لم بيد آنه يعنى به 
عذانة خاصة 6 وانما عرض لطرف من حباة الرسول 4 وأرخ 
لاکٹر عرو اق ت فق اسلوب می طعا س دون ان بقف ما 
ومشيرا الى ما ف هذه الغزوات من عناية الاسلام بالحرية 

ومح آنی لا آميل الى هذا النوع من العناوين » لان دعوة 
الاسلام لم تكن ف چانب من چوانب الحياة الانسانية أظهر 
منها ف بقية الجوانب > فقد عالج الاسلام كل القضايا التى 
تشثل الناس فى حياتهم من اجتماعية وسياسية » ودينية ٤‏ 
یوما آخر یحاسبون فیه علی آعمالمم » الی غیں ذلك مما عنی 
به الاسلام : ( وکل شىء فصلناه تفصيلا ) 4 

مح هذا كنت آحب للمؤلف آن يتجه ف بحثه الى ما الزم 


نفسه به » وعنون له حئی لا بكون العنوان لمجرد اجنذاب 
القارئ؛ء + 


۸ا -— 


وسواء كان الموضوع متفتا مع العتوان » أو مختلفا معه 
فليس هذا من مآخذنا على الكتاب ء هذه اآخذ التى نعنى بها 
قى هذه الأحاديث » وانما قدمتها لأنبه على خطاً فى اسلوب 
التاليف شاع بين المؤلفين المحدثين الذين يرون التالبف عملا 
تجاريا أكثر مته تعبيرا عن فكرة اختەرت ف رأس الولف > 
وآحب أن بذيعها فى الناس ء٠‏ 

وأول ما نأخذه على الولف اعتماده الاعتماد الكلى على 
ما كتبه ( !لمستشرقون ) ولا آخلن آن أحدا من الذين لهم ادنى 
دراية بآغر اض الاسثشراق ونشآته » وتطویره يجهل آن هؤلاء 
الاولى محاربة الاسلام » وقرآنه ورسسوله » وتاریخه ۰ 

فمن الخطا والخطر أن يعتمد مؤلف يكتب عن الاسلام 
بعامة ‏ وعن سيرة الرسول ‏ بخاصة ‏ على ما زوره 
هؤ لاء الأعدأء الذين بٿخذون من قداسة البحث العلمى وسيلة 
للطعن والتجريح يل لسوء الأدب ء واستغلال الشعوب ء 

ولکن من اسف حقا آن بعض الکاتبین عندنا لا يرون آوثق 
من هو لاء وبعضهم يتابعهم عن هوی » ومرض تفسی » وآخرون 
بتابعونهم عن غفلة ء أو عن شهرة للتعالم وايا ما كان الدافع الى 
الاعثماد على حؤلاء ٠‏ فهو جناية وطنية قبل آن تكون جناية 
دينية »> ونحن نلوم ‏ وبشدة ‏ أولئك الذين يكثبون عن سيرة 
الرسول بروح هؤلاء اأستشرقين وتوجيهمم ٠‏ 

عرض ا)ؤلف فى كتابه لقصة ( الفيل ) ولهذه القصة آمل 
معروف » واضح صادق كل الصدق » فمن الانحراف فى العقيدة 


— ۱۹ - 


آه ن تقابح آحدا يتجهم لهذا الصل » ويحاول آن بعسف ق أویله 
وتفسیره » آو یحاول ‏ بخبث ومکر ‏ آن یکذبه ۰ 


والمستشرثون قد حرغوا ف هذه القصة » فادعوا أن ( آبرهة ) 
والطريق الطبيحى المتد ن القن کک فارشن هر 3 
وینتهی عند وادی الرمة أحد رواد الفرات فبما مضى 0 


وزعموا آن ما آصاب جيش آبرهة کان وباء جاء معه من اليمن» 
وأن العرب أيقنوا آن ذاك آثر من تدخل الحناية الالهية ٠‏ 


وزعم المستشرغون ‏ كذاك آنه لأ يمكن وجود غيل أو فيل 
مع جيش أبرهة » لأنه ‏ كما زعموا _ لا يمكن الاحتفاظ بالفيلة 
فى اليمن » وشسيرها ق صحارى نجران » وان الغيلة الامريقية 
التى قد يكون الاحباش جابوها الى اليمن من الصعوبة ترويضها 
حتی أن عض الفثات من علماء الحيوان برون استحالة ذلك ء 
وان الأحباشس لم يكونوا على دراية بترويض الفيلة ء 


هذة بعض مزاعم المسنشرعين حول قصة الغيل » نثلتها عر 
کاتب کان مسلما » وقد کان الواجب على كتابنا اذا عرضوا لثل 
هڌا الوضوع أن پرچعوا آولا س الى القراآن السكريم 
ولتغاسیره » غر انهم بنظرون الى ما كتبه المستشرقون » فمتهم 
من يآخذ كل ما قالوه قضايا مسلمة. » وف ذلك تردى يعض 
کتابنا ومتهم من یآخذ عضا كما فعل هذا المۇلف ۾ 


ا ~~ 


فقند ٿابحهم ف جزئية من هذه الجزثيات زعم کا روات 
ا ن مکة قبل میلاد النبی بقلیل کان پنشاما الوباء ( جاء مع آبرهة ١‏ 
ملك الحبشة ) » وان جيش آبرهة ( لم يكد يتقدم حتى عصف 
برجاله الوياء الذى كان يعسسف يمبكة ء غاذا برجال أبرهة 
يتساقعلون مرخى بالجدرى » ومعيم آبرهة نفسه ) ٭ 


قال أحد الكتاب ف مقال له بمجلة الرسالة القديمة ( المدد 
۳٤۸‏ ) : ( تقدم الأحباش بقواتهم شمالا ء اكنهم لم يكادوا 
يقربون مكة حتی ألمت م كارثة آودت م ء وبعض المراجم 
العربية ترجح أن تكون هذه الكارثة هى تفشى الجدری ف جيش 
الأحباش > والقرآن الكريم یژد کار م اۇرخين العرب ) ٠‏ 


وزعم آن ذلك ف كناب الكساف لازمخشرى ء 


المستشرقين _ القصد الى تكذيب القرآن ٠‏ 


فالقر آن ثبت آن‌الذين جاءوا بالحملة كانوا ( أصحاب الفيل )ه 
ومن البدهى آنه لا يصسفهم بذلك حتى يكون معهم فيل » 
وا لمۇرخون العرب والغربيون لا يشكون ف آن الجيش الذى جاء 
ااتما هو جيش حبشى > والأحباش غير معروغين بالفيلة حتى 
فلا ڀمكن 'ضافتهم للفيل الا اذا كال..ق. حملتهم فيل ء 


|١ — 


والقرآن يثيٽ آن أصحاب الفيل كانوا يريدون بمكة شرا : 
« آلم یجعل کیدهم ف تضلیل » فهم قد جاءوا کائدین » والکید 
لابد آن يكون بالبيت الحرام » ولا يمكن أن يكون الكيد للفرس» 
لان الله لا يمنح عنايته لقوم وثنيين » ثم يمتن بهذه العنابة » 
ويوجه اليها رسوله الذى بعثه ليدعو الى التوحيد الخالص ء 


والقرآن بٿبٽ آن الله هو الذى آهلك جيش آبرهة فأرسل عليهم 
طيرا آبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ۰ 


ولا آدرى ما الذى يدعونا الى آن نلجاً الى التأويل ف مثل 
هذا »> والقرآن قد صرح يأن الله آرسل طبرا ٠‏ وآن هذه الطبر 
رمت الجيش بحجارة » وان هذه الحجارة هدت قوتهم » وجعل: 
کعصف مأکول » فما الذی یحدث لو آمنا بهذا کله على ظاهره ؟ 
والحياة كل يوم تأتينا بالمجائب والغرائب التى كاد تنكرها 
العقول لولا المشساهدة ؟ 


واكن الذى لا حظته آن مؤلف كتاب ( محمد رسول الحرية ) 
یمیل الى تجاهل کل ما اید الله به رسوله من آمور غير معتادة ء 
وسنعرض اذلك فیما یآتی من حدیث ٠‏ 

آما ما زعمه هذا الکاتب من آن الزمخشرى یرجح کغعیرہ 
من بعض مؤرخى المرب _ ان الذى حل بجيش ابرهة هو 
الجدرى » فهو كذب واختلاق , 


فاازمخشری لم يرجح هذا الرآى » بل لم يذكره بصورة تناقض 
ما جاء ف القرآن ء وعبارته ‏ كما جاء ف تفسير سورة الفيل س 


إا — 


( فارسل اه طيرا سوداء » وقبل خضراء » وشیل بیضاء مع کل 
طائر حجر فی منقاره » وحجران فى رجليه آكبر من العدسة »> 
وأصغر من الحمصة ) » وبعد أن يتحدث عن بعض الغرائب فى 
هذا الموضوع یقول : ( وعن آبی سعد الخدری : من اصابته ‏ 
یرید الطیر ‏ جدرته » وهو آول جدرى ظهر على الأرض ) ٠‏ 


فالزمخشرى فسر الآية ‏ اولا ‏ بما هو الظاهر منها ثم 
ضاف ثانيا ‏ رواية عن آحد المتحابة ينف فيها آن اله 
أرسلل حيرا » بل جعل ( الجدرى ) ناشئًا عن رمى العلير للجيش 
مالحجارة ء فأين الترجيح ف هذا انيع ؟ 


الحق آن بعض الكاتبين يريدون آن يفهموا القرآن على 
آهوائهم » بل هم لايريدون بالقرآن خيرا » وربما آداهم ذلك 


وهذا هو ما عرفته من کل منحرف : یری الرآی » ثم ببحث عن 
رواية آو تول يؤیده » فاذا وجده آشاد به دون آن يحاول معرفة 
درحته من المسحة » ولا بس عنده آن بتكذب على الروامة » 
آو بحرفها * 


وانی لاعتاند أن ماجاء به القرآن بما يحاول هؤلاء تحريفه 
أو تکذببه لو جاء من طرق آخری لآمنوا به ء وناخلوا دونه » 
ولكنها الرغبة الدفينة فى النفوس التى تبنى الحط من الاسلامء 
وتشويه نصوصه » ولكنه _ آيضا _ الحطب ف حبال المستشرقين 
والايمان الآعمى بهم › وما يكيدون للاسلام ؟ 


٣ا‏ س 


نت اتنا ت 


زيد بن عمرو بن تفيل أحد الحنفاء الذين كائوا يتعبدون على 
ملة سيدنا ابراهيم » وقد هجر عبادة الأوثان ء وأطال انحث 
عن التوحيد الخالص » ونغر مما كان عليه قومه من باطل وزور ه 
كان آمة وحده » وغال يجيب سيدنا عمر بن الخطاب س وهو 
pv‏ 
e‏ ابرآهیم » ٭ 
محاول آن ERS TEE‏ 
على نهجه » فهو يقول متسائلا عن الرسول : ( آهو مشر اجديد 
اذن مثل زید بن عمرو ) ویبدآ ویعید فی هذا الى ٠‏ 

بل يبلغ به الأمر آن يضع محمدا صلی اله عليه وسام ف مقارنة 
مع زيد بن عمرو » ويصرح ف العبارة بثفضيل زيد ٠‏ 

یغول تی صفحة ب قن الکتاب بعد آن ذکر أن محمدا کان ف 
آحد البلاد يعمل أجير! باخدی.القوافل » وان زیدا حل هذا اليلد 


باحثا جن الحقيقة يقول بعد هذه القدمة : ( وغلى مائدة الطعام. 
وفض زید آن پأکل ما ذبح تحت قدمی تمثال آحد الآلهة وحاور؛ 
. محمدا ۰ء۰٠‏ آما محمد فأكل » ولکكن زیدا آثر الجو ع على الشبع-من 
قبيحة نحرت امام صد E E‏ 


س ۱ ~~ 


وللقحسة صل ف التاريخ »> ولكن روامة الراف لها على هذا 
الوجه تجعاتا نتهمه يقد الاأساءة الى الرسول » آو على الأنل 
تجعلنا نؤكد آنه لا يعنى بتحرى الحقيتة عندما يتحدث عن هذل 
امقام الكريم . 


فكر البخارى هذه القصة .مبهمة مرة » ومفصلة مرة أخرى» 
ققی الأرلی روی أن الرسول صلی أله عله وسلم دعا زیدا أن 
یآکل من سفرة کائت قدمت اليه غابی زید أن بأڪل قائلا : انى 
لا آکل مما لم يذكر اسم الله عليه ؛+ 


وف الثانية روى عن ابن.عمر ‏ رضى اله عنهما ‏ ( ان النبى 
صلی اله عليه وسلم لقی زید بن عمرو بن نفیل باسغل پلد 
قبل أن بذزل على النبى الوحى غقدمت الى النبى صلى اله علبه 
وسلم سفرة فآبى أن یکل منهأ » ثم تقال زید : اتی لست اکل 
ا و ا ا a‏ 


مقی هذه الروآية تصريح بآن النبى صلى اله عليه وسلم لم 
یکل وف الأخری ابهام > ایب غیها ما یدل على آن النبى اا 
او لم اکل » فمن ا أن تحمل الرواية البهمة على الرواية 
المصالة ه 


على آن العلماء قد آجابوا عما غساھ 0 من الرماية الآوألى» 
وكان من اجاباتهم انها خالية مما يثبت أن النبى أكل ٠‏ 


قال السهیلی : فان قیل فالنبی صلی الله عليه وسلم کان آولی 
من زيد. بهذه الفضيلة » غالجواب آنه ليس ف الحديث آنه صلى 


I 


اله عليه وسلم آکل متها » وعلی تقدیر آن یکون اکل فزید انما 
کان يفعل دلك برآی پراه » لا بشرع بلعْه وآیاما کان فقد کان 
ع آاؤلت وھ کی کا نی انط مخید ا بای 
به عن مقام التفاضل ء والحق انی لم۰ آفهم أاذا عنى ااؤلف 
بتسجيل هذء القصة على هذا الوجه ء 


وكما حاول الؤلف أن يجمل النبى صلى اله عليه وسلم عقلدا 
أزيد بن عمرو وغيره » ممن تركوا عبادة الأصنام حأول آن يتبت 
أن محمدا آخذ ( علمه ) عن آخرين ‏ 

يقرا » ويحفظ كل ما ينتهى اليه » ويحول رحلاته التجارية الى 
فرص أزيد من الاطلاع حتى أصبح الوم أكثر فثيان عريش 
ثقافة ١٠ء‏ وف کان یرآ آبو بکر ؟ یجیب : کان یقراً ما انتهی 
اليه من كتب الأولين ء 

وطبیعی ‏ عند ااؤلف س ان محمدا ‏ وان لم يكن يعرف 
القراءة کان يأخذ عن صدیقه آبی بکر ما قرآه ف کتب الأولین ٠‏ 
بل انه عند الف أيضا ‏ أخذ عن الأحبار والرهبان ء 
فهو يقول : ( لقد طالًا تحدث محمد بن عبد الله مع صدیقه آبی 
یکر ابن بی قحافة فی هذا کله _ یرید ما عليه قومهما من 
ضلالات ‏ ولقد رحلا معا ء وعانيا معا » وشاهدا الرهبان 
والكهان ف بلاد بعيدة ء وسمعا معا من الأحبار ) ء 

وليست هذه قط مصدر ثقافة محمد » بل أن فثيان قريش 
ورجالها کانوا يجتمعون قى ساحة حول رجل یروی 
حکایات لهب خیالمم المعذب وکان محمد قد شهد هذا کله ٭ 


١1ا‏ س 


وكان نثيجة لهذا كله _ عند الولف أن محمدا صلى 
الله عليه وسام أقبل ليملا مكانه ارتقب مسلحا بفهم كامل 
أطبيعة دوره » وبنظرية كاملة عن الحياة والموت » وبادراك 
كامل لحاجات البشر العذيين ٠‏ 

فکان النبى كان يعد تقسه لهذا العمل » وكأنه قبل آن يهبط 
عليه الوحی ‏ قد رسم منهجا دقيقا لا يريد آن يعمله » 
وحسبنا بهذا ابعادا قى فهم طبيعة الرسالة ٠‏ 

فالنبى ام يتلق علما عن أحد قبل النبوة ولا بعدها الا عن 
الله عز وجل » وقديما ادعى المشركون أنه صلى الله عليه 
وسلم کان يتعلم من بش فرد عأيوم القرآن الكريم : « ولقد 
نطم آنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه 
اعجمی وهذا لسان عرپی مين ٩(‏ ¢ + 

% % * 1 

وعلى نهج املف من مجانبة الدقة »› وتحرى الحقائق 
.ساق قصة بدء الوحى على هذا النحو : 

( ولكنه ف تلك الليلة من رمضان أغفى قليلا فنام » فرآى 
بقارىء ) ٠١‏ ولكنه ألح عليه آن يقرا › فساله: ( ماذا آقراً ) 
فقال له : « اقرا باسم ربك الذى خلق ١ء‏ خلق الانسان من 
علق « اقرا وريك الأكرم ء٠‏ الذى علم بالقلم علم الإنسان 
ق النوم » وبپنما یستوضح حلمه فما بینه وېن نفسه اذا 


٠ 1١١ سورة النحل آية‎ )١( 


— ۷ 


E RT ل‎ 


فاۇلف كما يیدو من کلامه ‏ يحاول ان دۇکد آن بدء 

الوحى انما كان ف النوم » وان الذى جاء محمدا انما هو 

ء وهذا كما شالت س تقصير ق تحرى الحقيقة ١ءء‏ 
إلا اذا کان للمژلف هدف آخر ٠‏ 


حدیث بدء الوحی حدیث معروف مشهور » روته کل کتثب 
أالسنة ء وها هو ذا كما رواه مسلم : « عن عروة ۽ بن الزيي 
آن عائشة زوج النبى صلى اله عليه وسام اا 
غالت : کان أول ما بدیء به رسول الله صلی اله عليه و 
من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم فکان لا یری رۇيا أ 
اک ا بح ثم حبب الله الخلاء فكان يخلو بغار 
حراء یثحنت فيه ٤‏ وهو الثعبد . الليالى ذوات العدد ء قبل 
آن يرجع الى أهله ويتزود لذلك ء ثم يرجع الى خديجة فيتزود 
لمثلها حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء فجاء اللك فقال 
اقرا قال ٭ ما آنا بقاریء قال : فأاخذتی فغطنی حتی باغ منی 
الجهد » ثم أرسلنى ء فقال : اقرا ٠‏ قال : قلت : ما آنا 
A GE‏ ر منى الجهد » ثم 
آرسانی ققال ا : ما ا قاری ء اخذتی ٤‏ 
فغطنى الثااشة حثى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال + 
< اقرا اسم ربك الذی لق ٠‏ > خلق الانسان من علق قرا وربك 
الكرم ‏ اذى عام بالقلم ٠‏ علم الانبان ما لم يعم ٤‏ فرج 
بها رسول الله صلی .الله عليه وسلم :ترجف بوادره ++ ( 6 


والحديك واضح فى أن الرسالة انما جاعت لارسول يقظة 
والعلماء بقولون : انما ابتدىء حلى اله عليه وسلم بالرؤيا 
لئلا يفجآه اللك ويآتيه صريح النبوة بغتة غلا تحتملها قوى 
البشر » وقال العاماء أيضا : والحكمة فى الغط شغله عن الالتفات 
والبالغة فى آمره باحضار قلبه ا يقوله له » وکرره ثلاا 
مبالغة فى التنبيه ء 


قعم ۾ چاء ق بعض کتب السيرة أن ذلك کان مناما ٤‏ ولکن 
المحققين من العلماء ردوا هذا القول فلا ينبغى لن يكتبون 
سيرة الرسوة بعد هذه التحقيقات آن بتثبعوا بنيات الطريق ء٠‏ 


آیشا ترز حباڈ اة ا ا La‏ وقع فيه اآإلف 


اتهامه لحمزة عم النبى حلى الله عليه IT‏ 
مثعاء + 


فقد ورد فى حدیث حسحیح رواه البخارى أن سيدنا على 
کرم اله وجهه كا حمزة الى النبى حلى اله عليه وسلم ء لأنه 
اعتی حمزة ‏ جب سنامی ناقثين له » وبقر خواصرهما » 
قذهب الندى مع على » وزید بن حارثه : ( حتی جاء البيت الذى 
فيه حمزة فاستاذن فاذنوا لهم فاذا هم شرب فطفق رسول اله 
SES E LD‏ 
محمرة عيناه ) ء 


هكذا ورد البخارى الحديث ق أول ( كتاب الخمس ) ثم 


۱۲١ ¬‏ س 


عادد عا الكاتم على غزوة يدر » وژاد فده بم و الضمي 
لحمزة - ( وعنده قينة واصحابه » فقالت فى غتائها : الا ياحمزة 
الشرف النواء ٠١)‏ ء 


وکل ما فى الروايتين أن حمزة ‏ رضى اله عنه س کان قد 
تلت جمح به خیاله » فهو یقول : ان حمزة یعود الى سلوکه 
السايق ء وحياته القديمة من الخمر والعزل » بعد أن انقطم 
طويلا عن حياة الليل هكذا ( حياة الليل ) › وقد عاد ( يجرع 
من متاع الحياة بظماً غريب ) » لا يرويه شىء ۰۰ء حثى لقد 
رقصتا له ء وغنتا ء» ومتعتاه » فعدا على المسجد يتحدث عن 
جمالمما » ولا یخفی آنه استمتع بهما » كان يتطوح ويتضاحك › 
وهو يقبل على المسجد ) ٠‏ 


وأخيرا يعلتها الؤلف صريحة ء وهى نكراء شنيمة » نمي 
حمزة ق عفته » دون سند آو دليل ء فيقول : ( على أن حمزة 
أفاق لنفسه » فأعلن ندمه آمام الجمع » وآقسم آلا يقرب 
الخمر »› ولا تساء غير زوجاته ) ه 


واذن فحمزة عند الولف كان بفجر بغائئاث اسراشل م - 


(1) الشرف س بضمتين ‏ جمع شارف » وهو المستن مق 
النوق › والنواء ‏ بكسر النون س جمسع ناوية » وهى الناقة 


0 " 


م (١‏ س 


( كبرت کلمة تخرج من گفواههم ان يقولون الا كذبا ) ء 

حمزة اذى كان قد بلغ الخامسة والخمسين ف ذلك الوقت » 
والذى آعز ايش به الاسلام مع عمر بن الخطاب » يقرب نساء 
غير زوجاته ء والنبی محمد صلی اله عليه وسلم الذى آعلن 
يوما كلمثه الخالدة : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرت لقطعت 
مدها ( هذا النبى الذى لا پتهاون ف حدود اله ٭ یری حمزة 
يرتكب الفجور ويراه یعثرف ویبکی من الندم فلا يصنع الا أن 
( يخفف عنه  )‏ وهذه الأآخيرة عبارة الولف !! ء 


وهكذا يصف الولف عند الحديث عن الححابة فعلى ‏ كوم 
اه وة ت فتن عه ااي ل الس الحلة ال :> 
ویضعف حین يدخل مکة فیدیر رآسه جمال بنت آبی چجهل 
وبطمعه مالها ء لقد أعجيك حسنها وفتنك مالها ء هذا هو کل 
ما فى الأمر ء٠‏ 


وعثمان ‏ ری اش عنه ‏ انما مال قلبه للاسلام » لان 
محمدا رجل آمين »ء ولأنه والد وقية » وقد وقع منها فى قلبه 


* 
سی * ۰ 


فحب رقية ‏ أذن ‏ آحد الدوافع القوية التى دفعت عثمان 
الى الاسلام ء وعبد الرحمن بن عوف ‏ رخى أله عنه ‏ وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة » اتهم _ كما بذكر. الف من 
كبار الصحابة بآنه _ وهو التاجر العنى _ مازال على الوغم 
من اسلامه يعطف على آفرّاد طبقته القديمة من أسرة قريش ء 
مازالت صلاته الشخصية وعواطفه الخاصة أعمق من ايمانه 


س 4¥ س 


«ء» وهو لا يأبى الشتل لصديقه آمية بن خلف الا لأنه غنى 
لھ 


هذا هو متطق الوّلى ء٠٠‏ وله من آشباء ذلك كثير » حثى 
عند حديثه عن التبى حلى الله عليه وسالم لا يحسن اختيار 
الألناظ فى بعض الأحايين ٠‏ 


بقيت كلمة واحدة أحب أن يعرفها الولف ء وبعض الؤّلفين 
الآخرين . ذلك أن دخول النبى وأصحابه مكة تعد 
الحديبية بعام لم يكن للحج ء وانما كان للعمرة ء فالتيى صلى 
E A O‏ 
ا اا ا ن ا ا يظنون آن 
(قذو ٠ (a‏ ( هذا هو موسم الحج ) ٠٠‏ 


اقام امسلمون ف مكة ثلاثة وانقضت منا ل 


هذا ما رآيثاه وشرآناه قى السطور ء آما الذى وعيناه بان 
السطور فنمسك عته » غربما كنا مخطئين فيما فهمناه ء وان 
كانت الد لائل واضحة واه پهدينا چميعا الى سواء السبيل ۰ 


س ١‏ ا 


س اشاس 


قرات ( مقالة ) ی عدد رمضان ق احدى الجلات » وما 
أنثهيت من قراعثها حتى وجدت الأسف يتملكنى : 


آولا : لأن واحدا من بنى الانسان لم يستطع آن يفبط 
أعصابه آمام کلمة حق لم یرد بها الا وجه الله تعالی فراح هذى 
يكلام أبعد ما يكون عن الحق والصواب ٠‏ 


وثائيا ‏ لأن هذه الله ولاول ر ف وهی 
صښحاتها 1 الثاء » 


ومما زاد الطين بلة ان هذه الجلة الكريمة عليتا جميما نشرت 
ما ام یکن ينی أن يشر فى شهر رمضان البارك » 


ولعل الجلة رادت آن تبين للقراء ‏ وبنموذج مکثوبه سہ 
الطريقة المذلى ف الناغشات العلمية عند هؤلاء الذين يتصدون 
للقول ف تاريخ الاسلام بغير علم 4 

وقد خطر لی بادیء ڏی بدء ‏ آن آعقو عن حاحب هذه 
[ المقالة ) فلا أثقل على فلبى ولا على القراء بتذكر ما كتب > 


ولکنئی ذکرت أن الموضؤع يتصل بالدين » ولیس من حقی آن 
ا ا ا و ي قول شاعرنا 


س ۷ — 


شوقی ‏ ویېدو آن تذکره ضشروری ف بعض الأحایین : 


وال أن ل 4 IU,‏ ذه از کے فت به 
ذرعا » وان تلقه بالشر ينحسم 


وهانذا آکتب هذه الكلمات ونا کاره شد الكراهية » 


وقبل أن نعاسر ( صاحب القالة ) الحساب على ما شاءء 
فوق صغحات هذه الجلة نقف وقفة قصيرة عند الكلامة الوحيدة 
التى تعتبر ‏ على خسعفها ‏ ف الوضوع » فقد قال انه 
( اعتمد على ما روی عن ابن عباس ) ف تفسير طير الأبابيل » 
ولو کان جادا يحترم تفسه » ویحترم القراء لنقل لأنا ما قاله 
هذا الحبر » ولكن يبدو آن أحدا لقنه هذا الكلام »> وظن فيه 
مخلصا » قلما رجع الى المصادر وجد قول اہن عباس لا يوید 
زعمه » وهذا اذا آحسنا به النلن وتخيلنا »> آنه فهم ما روی 
عن اٻن عباس ء 


ولعل من‌واجبه علیتا ‏ كما هو واجب آمئاله ‏ آن نشر 
له ما غمض عليه » فنقول ‏ وبالله التوفيق _ اعام وفقك 
الله وهداك ‏ آن كتب الحديث والتفسير روت عن ابن عباس 
ف حادثة الفيل روايات ء منها ما روأه ابن سيرين عنه ف صفة 
الطیر ء فال : كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الفيل ء واكف 
کاکف الكلاب » وما رواه عطاء عنه آیضا تال : طیر سود چاعءت 
من ثبل البحر آغواجا آفواجا ء 


وآظن آن الذی صف شیا یعثرف بوجوده ٭ وکل من آنکر 


)ا — 


ذلك نبغ ألا يكلم بل اننا نتهم عثولنا اذا خطر لنا أن 
نجادله » 


ما الرواية الثى لقنها ( صاحب القالة ) وظن أن فيها غناء » 
فما رواه عكرمة عن ابن عباس لا أرسل اله الحجارة على 
آصحاب الفیل ام بقع حجر على آحد منهم الا نفط جلده » وثار 
به الجدرى وعلينا أن تشرح ( للمؤلف الكبير » وللعالم النحرير 
متبسطين ما أمكن حتى يفهم ء فنقول : يا هذا فى العبارة امروية 
ثلاث جمل فى كل منها عل وفاعل : وف الأرلى منها مفعول 
( لم بقع حجر على أحد الا نفط جلده . وثار به الجدرى ) + 
يقع فعل وحجر فاعل ء و ( على أحد ) ف مكان المفعول ٠‏ 


وطبعا القتل يقع من الفاعل » وهكذا فى الجملتين الأخريين ٠‏ 
فاذا » هنا حجر وقح » وانسان وقع عليه الحجر . ونثيجة لهذا 
الوشوع ٠‏ وهى نفط الجاد وثوران الجدرى ٠‏ فالجدرى نتيجة 
لوقوع الحجر ٠»‏ واذن فابن عباس لم ينكر ان حجرا وقع ‏ 
بل قد روی عنه فى وصفه ء حديث - ولم يجعل الجدرى 
طارثا مع جيش آبرهة » ولم يجعله عاصفا بأهل مک قبل مجیء 
ا العش 

ولكى بتأكد القراء انا لم نتجن على ( صاحب القالة ) نعيد 
مرة آخری ما کتبه فی هذا الشآن : قال فى صفحة ۲١‏ من كتاب 
له ء٠‏ ( ولكن مكة باد ينشاه الوباء ٠٠١‏ جاء الوباء مع ابرهة 
ملك الحبشة الذى اراد أن يستثولى على مكة » ويهدم الكعبة )ء 

وقال فى صفحة ۲۲ من نفس الكتاب : ( ولم يكد جيش آبرهة 


س 0لا — 


يثقدم حتى عق برجاله الوباء الذى كان يعصق بمكة » فاذا 
برجال آبر هة يتسأقطون مرخى بالجدرى ١‏ ومعهم آبرهة نفسه » 
وما آغتى عنيم الفيل ء وهكذا فر ابرهة عائدا الى صنعاء بغلول 
جيش ممزق يتخاطف الوباء والموت من بقى من رجاله ء 
فیتهاوون على الطريق كعصف مأكول ) ء 


والواخضح من الجارات الاولى أن الوباء جاء مع جيش 
ان الوباء سبق جيش ابرهة وبدهى آن الولف لم يفطن لهذا 
التناقض ٠‏ 


ولکن '!ذی بنبعٰی آن يفطن له آن كلا من العبارتين يجىل 
ما حاب جيش ايرهة وباء لا حلة له بالطي الأبابيل ۾ 

فلعل ( صاحب القالة ) لا يتمسح بعد ذلك بابن عباس »> 
ولا بغيره من العلماء ؛ ولعله لا يجىء ليعلمتا ان ابن عپاس 
أمام المفسرين بالاجماع ٠‏ 

وقد کان يمکننا آن نقول له شيا لا یعرقه » وهو آنه آم 
ی س عد العلماء _ عن اين عباس الا ماثة حديث على كثرة 
ما روی له ء ولکتنا آثرنا آن نسلم له آن ما قاله ابن عباس 
ف هذه الحادثة حسحيح عنه » ثم نضع يده على التفسين 
”الصحيح ٠‏ 
يدعى آن ألخلاف بينتا على تأويل آية ( الطير الأبابيل ) فهو 
يقول : : كل ما ف الأمر انی آخذت بتفسیر ( حلیر اپابیل ) علی 


— |۳١ 


اويل الآية ولكدك ثرید أن تفيمها بظأهر النصس ْ قد ٿایعت 
تا أین وتابعت انت غیره ٩‏ 


وعثرف بوجود هذه الآية و ك آن واقسسح فی آنه 
يتجاهلیا فين ف کاامه الذى نقلته ( تأويل الآية ) لقد غال ان 
إأوباء جاء مه ع جيش آبرهة . أو کان بعحف بمكة قبل مجى؛ 
الجيش فيل يفهم من ذاك آن الوباء نتج من رمى الطير بالحجارة 
ومن رمت باتری ؟ جيشس آبرهة : آم O EE‏ 


ويغعود لأمعالطة مرة آخری غىغول : ما هو الفرق بين أن 


قمر الآية بظاهر النیں آو بالناويل 4 


وآغول له : ان معنى التأويل آن تنظر ق اللغظ فتاوله ء آما 


وانی لعجب عجبا لا ینقخفی من تبجحه ٤‏ وادعائه آته اعثمد 
الى الآن الخرق بين تأويل آية ء وبين اهمالها ء ولم يفهم كلام 
ابن عباس على وجهه الصحیح لأنه لا بريد آن يفم الا ماكتبه 
إ لمستشرقون + 
ن تأويل الحجارة بانما ( الجراثيم ) ء وان كان تأويلا 
قهمه ما يشاء عن علم آو عن جهل » آما تارك النص ف فهو الذى 
eS SR CEE‏ 
ومعنی هذا آن اله لم يرسله عليهم ٠۰۰‏ وشتان بینهما ٠‏ 


— ۷ —- 


وما بال ( صاحب القالة ) لم يصح عنده ف تفسير الآ.ة الا 
ما ارتضاه امستشرقون هل يستطيع أن يفتينا ما وجه النرجيح » 
وهل جاء ذلك التفسير ف القرآن أو فى كثب التفسير آو كتب 
الدين التى اعتمد عليها ‏ كما يزعم ؟؟ ء 


أعتقد آن الجواب هتاك عند كلامه على غزوة الأحزاب »› 
وعدم التفاثه أية التفات الى قوله تعالى « يا أيها الذبن آمنوا 
اذكروا نعمة اله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم ريحا 
وجنودا لم ٿروها » ء 


وهو یفهم ‏ ان کان عنده آدنی فهم ‏ ما آعتی بهذا 
الكلام ٠‏ 

لقد علق الآمدى ( صاحب كتاب الموازنة ) على ميت لأبى 

تمام » ولا خساقت نفسه بما ف البيت من غتاء اح : فبامعشر 
الشعراء واليلغاء » ويا آهل اللعة العربية آلا تسمعون ؟ ء؛ 
آلا ٿضحكون ؟ ۰+ 

ونحن ‏ واله ‏ قد غثيت نفوسنا بماق كلمة ( الهذب جدا) 
فأردنا آن نقول كما قال الآمدى ولكنا وجدناه دون ما نريد 

آظن آن المؤلف بعد ما قلنا ‏ ان کان فهمه _ له 
أن بيد النظر مرة أخرى » أن هةا ال 3 
لابن عباس » آو لأحد من عاماء المسلمين ء ولم ببق الا آن ثحلف 
له باشه آن ابن عباس مظلوم معه › ومع آمثاله ممن لا يفهمون ۰ 


س 


ثم لنعد الى ما أطال به من سخافات : 


آول ما طالعنا به آن کتابه لیس کتاب سيرة ¿ ثم عاد لبؤکد 
هذا مرة آخری + فما معنى هذا ؟ هل معناه انه اذا لم يكن 
کتاب سبرة فلا بأس بالانحواف فيه ؟ هل معناه آنه اذا لم يكن 
کثاب سبرة فلا بأس بالانحراف فبه ؟ هل معناه آنه اذا لم يکن 
شهدوا بدرا وأحدا ما لم يقله آشد التعصبين على الاسلام 
وانی لأنقل هنا بعض ما قاله كارها » آسفا . خجلا من المسلمين 
فی کل مکان تقراً نه هذه المحلة ٠‏ قال _ غفر الله له س : 
( كئير من المسلمين هربوا الى الجو الصاخب ف بيوت اليهود 
بعد الانهيار التفسى فى غزوة أحد ‏ وروع محمد من مناظر 
الرجال البواسل الذين تاشلوا معه فى بدر وأحد ينحدرون الآن 
فى ياس #اتل فما يفيق الواحد منهم من الخمر » ماينادر آماكن 
القمار الا ليستمتع باحدى المننيات آو الراقصات اليموديات 
١٠ء٠‏ ولا شىء بعد يملأ القلب والفكر غير الرغبة ف الفرار من 
الإاضطرب عن العراء ! ) ء 


هكذا يصور الولف الذى لسنا ( أكثر غيرة منه على هذا 
الدین  )‏ کما قول فی رده - یصور آصحاب محمد بعد أحد : 
خمر ‏ قمار م تمتع بالراقصات اليموديات - آحلام مريضة 
بالعنى والتاع ؛ 


آلا يجد هؤلاء الذين يكثبون عن صحابة الرسول بمثل هذا 
الأسلوب من يردعهم ٠‏ 
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والحق انی لم آنهم وجه دفاعه بان کتابه لیس کتاب سيره 
كما لم آفهم من قبل تعليق صديقنا المفضسال الشيخ عبد الرحيم 
فودة حبن كتب معتذرا عن ز صاحب الغالة ) معلا على مقالی 
الأول بقوله ( ذكر املف ف مقدمة كتابه أنه لم يكتبه المسلمين 
كما ذكر ذلك بض من لاموه على ذلك من أحدقاكة + 


آن يسوغ حفائق الاسام کما ياء وان بتچنی على القرآن 
والرسول والححابة حسبما آراد ؟ 

ویقول ( حاحب القالة ( : ( خااقال اهمدار لآداب الدين 
واستهتار متحد لقواعد الجدل ) ء ماشاء الله !! 

امقال الذى يدافع عن القرآن ورسول الاسلام اهدار لآداب 
الدين فما آداب الدين يا هذا ؟ ء 


أمن آداب الدين آن تاتى اتدفع عن نفسك ما دمغتك به من 
كلمة محقة بهذا الهذر الذى لا يمكن أن يستسيفه ذوق سليم ؟ ٠‏ 


أمن آداب الدين أن تعتثبر التفسير السحيح لآية قرآئية 
كريمة شتام توجه الى من تجإهل هذه الآية ؟ آمن آداب الدين 
آن تقول عن حمزة ما یفید آنه کان یفجر بفاتنات اسراثیل ۔ 
بعد اسلامه » بل يعد آن أعز اله به الإسلام. ؟ 


آمن آداب ألدين آن تقول عن ( كثير. ) من صحابة الرسول 
ممن شهدوا بدرا وآحدا آنهم كانوا. يحملون احلاما مريضة 
پالعنی والمقاع. ؟ » 


س )ا ت 


آمن آداب الدين ان ثصف من برشدونك الى الحق بأنهم 
( جهلاء ( # 

آمن آداب الدين آن ٿعثبر من یکثب ف هذه الجلة بأسلوب 
واضح لا لبس فيه ولا غموض انه همز وبأمز + 

ولكن لأرفت بك قليلا » انك تقول : ( بای آمل من سول 
آداب الدین بیدا مقاله عنی بقوله عن کتابی ألفه أحد العاملين 
ق الححافة ( طيعا يۋاك الا تجاهل أسمك الكريم وسارشدك 
الى آن هذا اقول حدر عن أصل عظيم من أسول آداب الدينء 

لقد تعودت ‏ باذاك ہ ف کل ما کتبت أن آذكر اسم الولف 
آو حاحب المقال حين آثنی على کتابه أو مقاله » وأآن اطوى هذا 
الاسم حينئما يكون ف الكتاب أو المقال ما يؤخذ ديننا عليه » 
حتى لا أعرخه لقالة السوء من القراء فليس من قحدى آن آسىء 
الى آحد » واتما کل ما آعنی به آن اناقشس الأفكار والاراء ء 


عسنة حدر عنى اغفالى لاسمك ( الشهير ) فيما كتبته عن 
كتابكم ( العظيم ) ء البرا من كل عيب + الاسب المسحابة 
وآشياء آخری ) ۰ 


و ( صاحب القالة ) يرى أن ما فى القال لا يستحق الرد 
وهو سلوب آلقناه ممن لا يستطيعون آن يقولوا شيا يلح . 
المفحم 4 قما فی کلمته شىء يمكن أن يوصف بأنه رد : الكامة 
الوحيدة الئى موه بها تبين آنه لا يدرك ما وراءها + 
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وکیف خلا الخال مما سستحق عناء الرد ۽ وولف قد اهتزت 
له أعصابه » وطار صوابه ء وادرك أن ( شرف الكلمة ) ليس 
ف آن يقول كل من هب ودب ما شاء ؛ ولكن ف أن يقول الانسان 
فيما يستطيع آن يقوله فيه » وان الحرية الحقيقية ليست أن 
يتهجم الكاتب على رسول الاسلام » وعلى صحابته » فى صورة 
الناريخ لهم » بل ان يلتزم الأدب مع هؤلاء الذين رفعوا راية 
الاسام ء وكانوا كما قال الرسول : ( أصحابى كالنجوم بايهم 
اقتديتم اهتدیتم ) ۰ 

وكيف خلا المقال مما يستحق الرد وصاحب القالة لم بست 
آن برد حرفا راحدا منه لا بما ٿستر به من الاستظلإال الكاذب 
یظل ابن عباس ؟ ۰ 
ولا شك آنه وقع ف تيهاء مظلمة حين قرا المقال فلم يدر كيف 
بأخذ طریقه فراح یدعی آن اتال لا بستحق ٣رد‏ ء 

وهل تظن ‏ ياذاك _ ان شعرة ف رأسى تتحرك حين تصيح 
آنی لم اکب إلمقال ء ولا كثيت يوما مقالا من هذه القالات 
التى أبنت فيا عن زيف كثير ف الكتب الؤلفة ف الدين ء ونا 
لا انتظر من الذين کشغفت عوارهم آن ڀرحبوا بما أكتب »› فليس 
إجديدا على أن تقول فيما اكثب ما ينتظر أن يقول مثلك فيه + 
واذا كنت تريد مما قلت آنك ارفع من آن ترد كما يفوم من 
مقدمة ( قالنك ) فانى قول لك الثل العربى : [ أطرق كرا أن 


— E 


و صاحب القالة ) يزعم اننا رميناه قى مقالنا ( بالكفر ) 
وحى دعوة لا ديل عليها » قكلمة التكفير لم يخطها قلمى » ولكن 
يدو آنه مسکين لا پستطيع آن بفرق بين الانحراف واللكشر ٤‏ 
وكل ما ورد فى مقالى الأول عن كتابه قولى عن اسماعيل وأدحم 
آنه کان مسلما » ولکنی لست مبتدقا بهذا وانما آنا ناقلى » 
فآدهم ألف كتابا عتوانه : ( اذا آنا ملحد ) فلم آتجاوۇ 
حكاية ما وصف به نقسه ٭ 


فنحن لم نكفر املف »> ولا حاجة بنا لتكفيره ونحن نعرفة 
رهبة هذه الكلمة » وبذلك لم نحكم على ضميره ‏ كما يزعم 
وانما حكمنا على ما كثب > فقلنا أنه مثابعة للمسثشرقين وأنه 
انحراف فى التفكير الدينى » ولم نقل انه انحراف فى العقيدة » 
ولكن صاحب القالة أراد أن بسثثير شفقة القراء وأن يظهو 
بمظهر الحمل المظلوم ليهىء لنفسه الجوى الذى ( بلقى ) فيه 
مايريد آن ( يلقيه ) من ألفاظ لا تدر عن انسان يحترم 
ففسه + 


وقد نمی (سیادته ) ان قراء هذه ا)جلة كلهم مسلمون وکلهم 
حریص على اسلامه » وانهم یعارون على کتابهم المقدس ء وعلى 
سلفهم الصالح كما ارون على آعرأضهم » وأنهم قرآوا ماکتیثاه 
وبعضهم قواً کتابه ء وکت اليا لومنا على اننا رفقنا به فى 
مانا « 


ص ا »~~ 


وقد تبجح صاحب القالة غاسشند الى آن القرآن الكريم قص. 
عليتا قصصا وما دام قد غعل فلا باس عليه أن يكب سيرة 
ك واذا کان ا 


الله يقول : « نحن نقس عليك نبآهم بالحق » » فهل فهمت 
كلمة ( بالحق ) هذه ؟ آما نت فتقص علينا » ما آشرت اليه فى 
Ss U N A E TS‏ 

الرسول ومقام كبار صحابته ؛ فهل نقول لك : تان 
ّ والله ولكننا ردنا آن تبين E‏ نرشدك ال 
الدب مع اله و الناس 


بقيٽ كلمة نحب آن نقولها لكل من يحاول آن يحيد ف الاء 
العكر ء ولنبين له "ن بعض العبارات قد تاكلت من كثرة الترداد ء 


فقد آلفنا ( منهم ) ان یرددوا کلمات يظنون انها 
ويقواون : من آين جاء e‏ طلبقة من رجال دینج 
ولا صكوك غفران » 

وسال أطفال الكتاتيب ٠٠١‏ واعتقد انهم يحسئون الجواب 
هل من يرد مطاعن وجهت الى الاسلام »> ويحكم عليها بانها 


انحراف یکون ( کاردینالا) ؟ آو من رجال ( الکهتوت ) » ومادخل 
صكوك النفران فى مئل هذه الناقشات العلمية .سيجييبون 


ء ص 44 س 


موفقين بآن كل ذلك هراء لا يراد به الأ الاحثماء خلف هذه الگلناظ 
ليقولوا ما يشاءون ۰ 


الديثية » ونحن لا تحفل بهؤلاء شيا » ومن يلك ردد هذه 


والاستهزاء + 


والكلام طلويل وحديث الأفاعى طويل المد كما يقول شاعرنا 
شوتقى وسآغف » ولكنى آوجهك الى ابيات من السعر ادا كنت 
سمعت بها فذاك » والا فاسآل عنها آهل العرغة ليقفول عليها 
هڌه الأبيات التی مطلعهاً ۾ 


لا مرحبا بالعقرب التاحرة 
ثم آخيرا لا أدرى آتشكر تلك المجلة آم تنقم عليها لأنها مكنت 
الرامى من صغاء الثعرة كما يقول العرب ‏ ولا تزال فى الزواياً 
خبایا » ولکن کما پقولون : ما استقصی كريم قط ؛ ونحن 
مسنكون معك کرماء ۰ 


لا أعرف دبنا سماويا » ولا قانونا وضعيا ولا مذهيا أجثماعياء 
ولا حزبا سياسيا » لا اعرف شيا من ذلك على لاتباعه حرية 
من هذه الألوان الا أن تتجسم الفوضى ذاتها بشرا سويا وندعو 
أتباعها الى شريمة من شراشعها » وحيناذ سوف لائثر 
يعيشون فى العمران ء وانما ستجرچرهم الى غابة من الغابات 
يمرحون فيها ويلعبون ٠‏ ويآكلون كما تأكل الأنعام ٠‏ 


فلا يمکن آبدا آن فثرك الحرية للناس ف آی نظام کان > 
یفعلون کل ما یشاءون » ویقولون کل ما تجیش به خواطرهم » 
حى الوجودية التى دعت الفرد آن يتحرر من كل موروت من 
الاعتقادات والتقاليد والعادات ء وأآن يتخاص من كل البادىء 
والأحكام السابقة حتى هذه لم نترك له تلك الحرية مطاقة الزمام 
بغير هدف ولا غاية » آى لا تجعل من نلك الحرية غاية ف ذاتها 
فنقلب الى ما يشيه الفوضى ء 
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نعم لا بدعو « سارتر » الى مثل هذه الحرية الشبيهة 
بالفوضى » وانما يرتب على حرية الفرد نتيجة خطيرة وهى 
امسكولة وضرورة تحملها ثم الالترام بالفعل والنول“ 4 


والدين الاسلامى وهو آقوم نظام عرفثه الانسانية » وأسمى 
شريعة جاء بها نبى مرسل ما كان له آن يعطى الناس حرية 
مطلقة ‏ ولو آنهأعطاهم حرية واسعة ‏ لأن مصلحةالجماعة ‏ 
دائما ‏ مقدمة عنده على مصلحة الفرد و ( بعض الحرية فى التقييد 
وبعضها فى السلب » واذا تعارشت متفعة الفرد فى اطلاق 
الحرية ء ومنفعة الأمة فى حدها أو سلبها وجب نزع ( ملكية ) . 
هذه الحرية » ولو على الوجه الذى توؤّخذ به دور الناس لتطريق 
شارع ۳ 


وقد ضرب الاسلام أحسن مثل للحرية الثى منحها لأتباعه ء 
بن فيه أن مصلحة الجماعة أولى بالرعاية » وآحق بالاعتبار قال 
صلى اله عليه وسلم : ( مثل القائم على حدود الله » والواقع 
كمثل قوم استهموا على سفينة ء فأصاب بعضهم آعلاها وبعذ 
من غوقهم » فقالوا : لو آنا خرقنا من نصيينا خرقا ولم نود من 
قوقنا » فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعا » وان آخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) فلابد اخن من الأخذ على اليد حين 


٠ للدكتور محمد مندور‎ ٠)١ الآدب ومذاهبه ص )]) س‎ )١( 
للامرحوم مصطفى صادق‎ ۳١ تحت راية القرآن ص‎ )( 
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يکون اننتعفال الحرية مياكا ألجميع »> وهذه ‏ قيما أعتقد ‏ 
قخضسية طبيعية لا يختلف فييا اثنان » وف الحديث _ على ماقال 
لقات الشراح تشبيه الواقعين ف الحدود يمن آحابوا آسفل 
السفينة ء وثشبيه القاثمين عليها وهم الذين بحاونز الحلال 
ویحرمون ويآمرون بالمعروف وينهون عن النكر ‏ بمن 


يرکيون آعلی السفينة 5 وغه آیضا کار شاد القائمين على 
حدود الله أن ياخذوا على انو العتدين علبها + وآلا يىمحو ا 
الفاحشة آن شيع خي . ولاباذنوا الفساد أن بستشرش بد 


فانم ان ام یقومدا ہما افثرض لی من العادة لی تدای 
وألقوا حبل العابئين على غراربهم » وتركرهم يخوخون الباطل 


هذا من الناحية العامة ء وآما من خصوس الكلمة ء فالاساا 
هل مبدثه العام لايتركها لاناس بقولونها بحرية مطاقة ء 
ما يجوز منھا ومالا يجوز > بل حدد لها حدودا . وشرع لها 
قوانین » ونی عن آنواع منها :+ وتوعد عليها ¿ وبعض وعيده 
يشير الى ااعقاب الأخروى فقط . كما فنهيه عن اللعْو من‌القول ء 
وعن ترديد الافك الذى يرمى به بعض المسلمين بعخا ء وجاء 
فى ذلك قوله تعالی : اذ تلقونه بألسنتكم وثقولون بفواهكم 
ما لیس لکم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا 
أذ يمعتموه قلتم ما يكون لفا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظیم ٩(‏ وبعضس 2 و عېده آخروی ودنيوی ومن ذلك اذاعة قالة 


(4) سورة النور ١١ ٤ ١١‏ ء 
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السوء عن المسلمين واشاعة الأكاذيب التى تخر بجماعاتيم ء 
آو تۇثر و الحربية آو غیرها وغد a‏ قوله 
E E‏ 
ملعونن و آخذوا و E‏ 
وام فيقولون هزموا تلو ا EP n‏ 
ا ا 


ا النور الا الشفاء N‏ 

a ES as‏ من الناس 
حتى التعلمين ۾ SS KR‏ سىمعون يقرآون ومن 

ايثعاء الفثنة ناء ¢( قال e,‏ ف الاعتصام : 


ومن اتباع التشابهات الأخذ بالطلقات قبل النظطر فى 


4) الاحزاب .4 ٤‏ ا . 
8) آل عمران من الإية ۷ . 


س 64ا س 


العكس ء بان يكون النص مقيدا فيطلق آو خاصا فيعم بالرآى 
من غير دلیل سواه ٤‏ فان هذا امسلك رمى فى عملية واتباع 
للهوى ف الدليل ٠‏ 


ومنه دعاوى آهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها 
للقرآن »ء ومناقضة بعضها بعضا وفساد معائيها آو مخالفتها 
للعقول“ ( ۴ 


والكامة الثى تضر الجماعة سواء كانت كلمة تطعن ف الوطن 
أو ف الدين أو ف الخاق يجب أن تحيس وان يضرب على يد 

صاحدها »> سیما اذا کان رجلان لا يعئيه الا آن يق ول فليس 
بصاحب هدف سام یرید آن يصل اليه » ولیس بصاحب مبداً 
ف الاصلاح حتی يقال انه انما یرید خير آمته وی خير ف آن 
يقشر على الناس ‏ مشلا ان القرآن یحتوی على اساطیر » 
آو آنه آنزل بالعنی والصياغة من عند محمد غير بلبلة الأفكار ء 
والتهجم على آقدس ما يعثز به الىىلمون + 


. نفهم آن يفسح للرآى ف الذيوع والفشر اذا کان من وراأء 
نشره ما يفيد الجماعة فييصرهم عماية يقعون فيها » أو يرشدهم 
الى مسلك جهلوه » آما آن يكون القصد من الرآى هو مجرد 0 
فلا آرى معى لنشره لأن ف ذلك مساعدة لقلب مريض على آن 
SS Cae‏ المعافين الأصحاء Ea‏ 


. ٣١ ٤ ۹ ص‎ ۱ + )1( 
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العقلاء أص حاب الدين الصحيح على آنه ر » وما رآینا توما 
دافعوا عن حرية الرآى الحللمه الا وف تاريحهم ما يؤحد عييم 
من وجهة الىظر الاسلاآمىة ء و )اذا فقط ‏ لابدور الجدل حول 
هذه اليالة الا حين يگون حلعن براه رحا الدين العارفون به 
EI‏ ن الددن بتامہروں الدارجیں عن الدین پحجمون 

ن بقولوا کلمة واحدة حیں تعای امر بعر الاسلام » واآنا س 
ll‏ لا آرید آن آحکم هتا على آن هذا الرآی آو داك 
خرو ج ح على الدين لآن هذا ليس غرضى ۽ وانما الذى آريد آن 
ا ادا کان فی الرآی ما براه ااعلماء ضرا بالدين آو يراه 
الساسة مخضا بالوطن » يجب آن يحال بينه وبين الذيوع » ولا 
يعتبر هذا حجرا على الحرية ء لان الحرية المحللقة كما قلت آنفا- 
لا تکون الا فى العاية آو كما يقول الراقعى - رحمه الله : 
« ما هي قيمة حرية ألتنكي. وأنت لاتجدها على أعظم انها وأكثر 
آسبایها وآوسح أشواطها الا فى العتوهين والموسوسين 
وألفافهم » * 


وف الاسلام نسوس كئيرة تدل ل على آنه بذ بنبغی آن يحال بين 
الكامة الحاعاء وبين ك 
صاحبها ٤‏ فکر حاحب احدى ال)حلات ان عمر ين الخطاب ‏ 
رضی الله عنه خکر له رجل يقال له صبیغ فلما ظفر په جلده حتو 
سقحلت عمامته » قال السيد رشيد رخا معلقا على هذه القصة 
« وما ذکړه امسثف هنا مروى بالعنى » وجملة الأمر اته - آى 
کان آول من وقع منه الشك وتشكيك التاس ف منشابه 
القرآن ايٿغاء نويله » وکان قد كثر الداخلون فف الاسلام من 


أ — 


الى اليصرة » ونهى الناس عن مجالسته ومكالته"“ » م 


وروی حاحب هذه الجلة _ آيضا م قصة غيلان القدرى 
مر ین غید العزيز ُ وان عمر آرسل اليه فلما جاءه ناظره 


وقد روی عن ابن عباس س رخی الله عنهما آن آعمی کانت له 
آم ولد ء تشتم النبى صلى اله عليه وسلم وتقع فيه فینهاها 
قلا تفتهى ء غلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله ف بطنها 
وأتكاً عليه فقتلها » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ¢ 
فقال : اشهدوا فان دمها هدر قال صاحب ( بلوغ المرام ) ف 
هدا الحدبث : ورواته ثقات ¢ 


آما تل المرتد فقد آجمع عليه علماء المسلمين ء قال الصنعانى 
صاحب سبل السلام بعد آن روی حدیثا عن معاذ بن چيل ¢ 
الحديث دليل على أنه يجب قثل المرتد وهو اجماع ٠‏ 


(1) الاعتمنام ج ۱ ص ٩٤ 4 ٩۳‏ (هامش) » 
(۲) جا ص 1۹ م 
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وذگر حدیث ابن مسمود - رى اله عثه ‏ عن الئبى صلى 
اله عليه وسلم انه قال : لا يحل دم امریء مسلم يشهد ان 
لا اله الا ال وآنى رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى ء 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق الجماعة › قال صاحب 
بلوغ ارام ف الحديث : متفق عليه > آى رواه البخسارى 
ومسلم > وسر صاحب سبل السلام التارك لديئه بانه كل 
مرتد عن الاسلام بی ردة كانت فيقتل ان لم یرجع آلى 
الاسلام » وفسر المفارق الجماعة ٠‏ بانه كل خارج عن الجماعة 
يبدعة أو بھی أو غرهما كالخوارج اذا قاتلوا وأفسدوا 
ف الأرض ٠‏ 


ومن الأعادبث ق هذا الموضوع شوله حنلی انه عليه وسلم E‏ 
من يدل دنه فاقتلوه ء وقد رواه البخارى وآصحاب السنن + 


وممن حكى الاجماع على قتل المرتد ابن عبد البر فى التمييد 
قق الكلام على حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ) قال : وفقه 
الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه » وضربت عتقه رالأمة 


مجمعة على ذلك ء٠‏ 


وصاحب ألننى من فقهاء الحنابلة قال : وأجمع أهل الملم 
على وجوب قتل الرتد » وروی ذلك عن آبی بكر وعمر وعثمان 
وعلى » ومماذ و ابی موسی وخااد وغيرهم » فلم پنكر ذلك فکان 
ااعا: 


iO — 


وقال ابن حقيق العيد ق شرح العمدة : فراق الرجل بااردة 


وقال غيرهم تقتل » وجاء فى نيل الأوطار حديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال عاذ بن جبل لا أرسله الى اليمن : ايما 
رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان عاد والا فاضرب عثقه » 
وأيما امرآة ارتدت عن الاسلام غادعها فان عادت والا فاضرب 
عنقها ٠‏ قال الحافظ : وسنده حسن » وهو نص ف موضوع 
النزاع فيجب المصير اليه“ ه 


وقد ثل أبو بكر الصديق ف خلافته امرآة أارتدت والصحابة 
متوافرون غلم ينكر عليه أحد ذلك ۰ 


ومن عجب انى قرآت لاحد الكاتبين كلمة فى صحيفة يومية 
جاء فيها بالحرف الواحد : ( فان ارتدت الزوجة هى الأخرى 
عن الاسلام فالاجماع بين علماء الاسلام على تركها حرة 
مختارة » وعدم التعرض لها بآى سوء فضلا عن قتلها ) والكاتب 
قد نقل ف کامته عن کتاب ( نيل الأوطار ) فبدهی آن يسكون 
اطلع على هذا الخلاف فحكايته الاجماع على عدم فقتل المرتدة 
لا يحمل الا على الجرآة البالغة » والخيآنة العلمية » فكيف تأمن 


() ج ۷ ص ۳۹۳ . 
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امثال هذا على رآى يذيعه آو كامة يقولها وهو يكذب ق النقل 
فی موضوع بعلم آن الحديث فيه أن يمر دون درس وتمحيس ٠‏ 


وقد مسك هذا الكاتب قى عدم قثل المرتد - كما تمسك كائب 
آخر قبله ‏ برای نسب الی ابراهیم E‏ ی » وهذا لم يقل 
٠‏ يعد ستل اأرتد هارحة ء وانما حك رأيه عند استتابة المرتد ء 
وقد اختلف العلماء فيه ء فقيل بستتاب فان ن تاب وآلا قٿل وهو 
قول الجمهور ء وقيل يجب قتله فى الحال واليه ذهب الحصسن 
وعلاووس + قالوا : وانما تشر ع الاستتابة من خرج عن 
لاكاش وة »فام خر شن رة فلا 


و اخثلف القائلون ن بالاستتاية » هل يكتفى بالمرة أو لاند من 
ثلاث ء وهل الثلاث فی مجلس » آو فی وم » أو فى ثلالة يام ؟ 
ونقل ابن بطال عن امير المڙمنین على رخی اله عنه س آنه 
يستتاب شهرا » وعن النخعى آنه یسنتاب آیدا"“ فالذی حتّی 

عن النخعى هو أن امرتد یستتاب أبدا » قاله عالم جلیل ف متال 
فشرثه احدی الجلات : « ففهم من ظاهر کلامه آنه یری آن 
الرجل المرتد لا بقتل » وقد أغتر بهذا الخلاهر حاحب العنى 
فقال ء بعد أن حکی الاجماع كما سبق : وقال النخعى 
E‏ 

للسنة والأجماع | ه ء وكذلك اغتر به ابن حزم فقال ف المحلى: 
( وقالت طائفة پستتاب آبدا ولا يقتل › ورد عليه پقوله : ولو 


}( یل الأوطار ج ۷ جں 6٥‏ ء 
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صح هذا لبطل الحهاد جملة ٤‏ ل الدعاء کان بلزم بدا مکررا 
يلا نهاية » وهذا قول لا يقوله مسلم صلا ۸ ولیس دعاء الرند 
س وهو أحد الكفار ‏ بأوجب من دعاء غيره من الكفار الحربيينء 
سط هذا القول ٠‏ | هھ » 


والتحقيق ان هذا الظاهر من كلام آلنخعی غړ مراد » لاته 
لا معنى للاستتابة الدائمة اذا لم يترتب على عدم الاجابة شىء 
فيتعين حمله على آنه يستتاب كلما رجع الى الردة » ولذلك قال 
الحاغظ بن حجر فى متح البارى : وعن النخحى يستتاب آبدا » 
كذا نعل عته » والتحقیق آنه غیمن تكررث مته الردة | ھ وډه 


وقد روى البيهقى فى السنن الكبرى بسنده هذا المعنى عن 
النخعى آى آنه قال : المرتد يستتاب كلما رجع » والدليل 

وغال "ابن عمر والزهسرت وابراهيم أى النخعى : تقنل 
المرثدة) | د ء 

ولا شك أن كثيرين من الثقغين ند دهشوا من جرآة هذا 
الكاتب ومن جهله معا » فد ذكر ( ان الفتوى بقتل الرند 


(1) من بحث كتيه الرحوم الشيخ عيسى مون عضو جماعة 
کبار العلماء وشيخ كلية الشريعةسابتاً “. وقد ود غیه على کل ہا 
كتبه هذا الكاتب فى الصحيفة‌اليومية » لانه فى الحقيقة ترديد' 
حرق ليحث كان نشر غبل ذلك . 
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تسرت الى فقهاء المسلمين عن طريق تقاليد الدولة البيزئطية 
المسيحية التى تاثر بها المسلمون وفقهاؤهم فى العصر العباسى 
وقد كانت هذه التقاليد وما زالت تقخى بقتل المسيحى اذا هو 
غير دينه كما حقق ذلك العلامة ( آدم متز ) اله ء اله ء غتهاء 
المسلمين قلدوا المسيحية قى غتاواها » فلنحرق أذن كتب الفقه 
كلها لأر الذين ألفوها كانوا غير أمناء وكانوا منفلين » ألم يقل 
ذلك ( آدم متز ) ذلك المستشرق الملامة » ومن ذا مد 
آدم متز ؟ + 


وذكر الكاتب أن آبا بكر لم یقاتل ارتدين الا يعمد آن 
( هجموا بالسلاح على المدينة المنورة ) وأنا والله ‏ أظن 
أن المحفقن من علماء التاريخ الاسلامیى يجهلون هذه الحقيقة 2 
هجوم امرتدين على المدينة ! ء وان ابا بكر قاتلهم لذلك » كانه 
لم يقل : واله لو منعونی عناغا کانوا يؤدونه الى رسول اله 
لقائلتهم عليه + 

والقرآن لم يذكر قتل الرتد »> ولذلك فيتيعى الا يقئل وهذه 
الفتوى من الكانب على حد فتوى الشاعر الاندلسى الذى أخذ 
الى القاخى والخمر يفوج من فمه فال : 


ترات کتاب الله شسعين مرة 


غلم آر فيه للشراب حدودا 


فعلى هذه الطريقة المخمورة نأخذ ديننا »¿ فما دام القر آن' 
م یذکر عدد الصلوات غلا نظام للصلاة وما دام القرآن 


ب 0¥ س 


أم يذكر رجم الزانى المحصن ولا تغريب الزانى غير المحصن » 
فلا رجم ولا تغریب » ولا معتی لا جاء ف القرآن( وما آن 
اأرسول فخذوه وما ثهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ و ( أنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل البهم ) ٠‏ 


ونصوص الغرآن : آلم تقل واحدة منهن فى مجلة اسبوعية ان 
ار آة قد آخذت كل حقوقها فلا معنى لأن ينقص ميراثها عن 
ميراث الرجل » آلم يقل عالم فى بعض كتبه ان خرب المرأآة 
وحشية > آم بتتل قدوة هؤلاء جميعا ٠‏ « للتوراة أن تحدفنا 
عن أبراهيم وأسماعيل وللقرآن آن يحدثنا عنهما أيضا » ولكن 
ورود هذين الاسمين ف التوراة والقرآن لا يكفى لاثبات 
وجودهما التاريخى ¢ $ » 


( وبعد ) فان الاسلام وضع قاعدة ذهبية ياليت كل 


يضعها آمام عينيه وذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم : 
( من كان يؤمن بال والبوم الآخر فليقل خرا أو ليصمت ) ٠‏ 


3) افشعر الجاهلى ص ٣‏ لفكتو _ مله حسين .م 
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مطابع الأحهرام التجارية 


وشم الانداع يدار الكتي 
MWe / o‏ 


العے باخواتا ت 


